ا 
الڪنات الاول 


MÉ‏ ل 


, رة الرسال ا ) 


لوا اعد وزی فال 
9 حاامے ت الله ي 
a 2‏ ب ار ودی 
i‏ وال مدان 


دالوا 


كافة حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الآولى 


E۹‏ ھ۔ ۱۹۹۹م 


سسس داو الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . ج.م.ع - المنصورة 
*04¥¥VA Sl Foy eT PETTY: FT‏ 
سسا ال مكتبة : آمام كلية الطب ت ٠٤۷٤۲١‏ 


الحمد لله الذى علّم الإنسان ما لم يعلم» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونؤمن 
به ونتوکل علیه» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
ا ل ای ق ر غ ا 
لإ فذ كر إن نفعت الد كرى »× سيد كر من يخشى » ويتجتبها الأشقى » الذي يصلّى السار 
SEEN ag ees ag aL ES‏ 
الإيمان الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله»(1)» والذى 
ا و ق ا ا ا ان 
ويْؤتمنْ فيها الخائن ويُخونْ فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة» قيل: وما الرويبضة؟ قال: 
«الرجل التافه يتحدث فى أمر العامة»(2). اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد.. | 

أما بعد: مما لا شك فيه أن قضية «بيت المقدس» هى قضية العالم الإسلامى المحورية. 
ااا غ أا ايار عا 1018 ومن ووه الها ركن الما اكا 
فى 14 مايو 1948ء قد عرض أمن العالم الإسلامى كله للخطر؛ فلقد أثبتت الدراسات 
والأحداث أن العدو الذى اغتصب القدس لن تقف أطماعه عند هذا الحد» بل إنه يحلم 
بتمزيق العالم إلى «كانتونات» عرقية وطائفيةء ؤإقامة دولة يهودية عالمية (3) عاصمتها بيت 
Ea EGO O O‏ 
ومفاجئة لدول المنطقة. ثم التوقف حتى يتم هضم اللقمة التى ابتلعهاء ولا مانم أثناءها من 
رفع شعارات - السلام - لتخدير مشاعر الفريسة وأهلها ريثما يتم توجيه الضربة التالية.. 
وهگذا. 

والعقبة فى سبيل تحقيق ذلك - كما يراها الصهاينة - هى عقيدة التوحيد» ووحدة 
(1) حدیث خرجه الترمذی. (2) حدیث خرجه ابن ماجه فی باب الفتن. 


(3) سب ما تروده توراتهم المحرفة ««وعقد الرب مخ ايرام عهداء للك أ عطی الأرض من نهر مصر ا 
نهر ألفرأت» سفر التكوين اسحا ح )18/15( 


اة الفلمة. و هيه النسل, والصحوة الإسلامية المتنامية. وامتداد رقعة العالم 
الإسلامى» ووفرة ثرواته وموارده الطبيعية؛ ومن هنا كانت أستراتيجية العدو التى تقو 

على ضرورة تفكيك أوصال الأمة إلى كيانات طائفية عرقيةء مع إشاعة الفتنة بين هذه 
الكيانات. بالإضافة إلى محاولة تحجيم نسل المسلمين» وطمس معالم عقيدة الإسلام فى 
القلوب» وضرب مواقع القوة فى الجسد الإسلامى بشتى الوسائل. وقد استطاع العدو 
أشڌاء تنفيذ هذه الاستراتيجية - تنويم الأمة - من خلال معاهدات السلام» وإجراءات 
التطبيم» ومن خلال توظيف المنظمات الدوليةء وغالب الأنظمة الحاكمة بمؤسساتها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية لتحقيق أهدافه؛ ورغم هذا فيبدو 
أن قطاعاً كبيراً من الأمة ¥ يدرك حجم تلك الأخطار. 

لما كان من واجب العلماء تنبيه الأمة إلى الأخطار المحدقة بهاء وتبصيرها بضراوة 
الهجمة الصهيونية الاستعمارية وأبعادها التى لن تقف عند حد اغتصاب فلسطين وحدهاء 
لعل الأمة تنتبهء وتأخذ زمام المبادرة فى التصدى لهذا العدوان الواقع عليها وتحرير القدس 
وغيرها من ديار الإسلام. كخطوة أولى نحو تحرير إرادة الأمةء وإقامة دين الله حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 

ا ن ا 
الاستراتيجية والعلوم السياسية والعسكرية المشهود لهم بالكفاءة» وبعض الكتاب 
العاضرن الذي توا > خفبغا > الى لك الأخظار الي طرفت الامة ورا فة 
ا 

وقراعتنا هذه جعلناها فى ستة فصول على النحو التالى:- 
لفصل الأول: قراءة فى فكر اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل. 

الك لا او او 


المبحث الثاني: صدام محتمل من أجل القدس. 
لفصل الثانی: قر اءة فی فكر الأستا اد الد کور امد عبد الله ر اسح. 


البحث الأول: السو ولتار د و اله لتمزنق مصر والنطقة ا 


أ مسحث ا انا سحر س الدهود 6 دمزیق انط العردية؟ 


المبمحث إلثا لث الأدوات ألتى تتینا ها السداسة الأمريكىة. 


اه الاس بان ا اة اا ا ق اا لی 


لفصل الثالث: قراءة فی فکر رجاء جارودی 


الميحث الأول: حول كتاب 1 - «ملف إسرائيل». 
2 ك «الأساظير المؤسنسة للشسياسة الإسترائطدة) 
المبحث الثانى: إسرائيل ظاهرة استعمارية 
الميحث الثالث: استراتيجية إسرائيل فى الثمانينات والتسعينات من خلال تقرير المنظمة 
الصهدونة العالية. 
لفصل الرابع: قراءة فس فكر دكتور جما 
من خلال كتاب «صفحات من أوراقه الخاصة». 
لفصل الخامس: قر اء ة فس فكر الد تور صلاح عبد انشا 


(تارسخ - وسمات 0 ومصیر). 


awê a £) اساد س ك قر‎ eT 


ةل قراغ ف فك د مرا هقان 

المخت التائ قرا فى قال المضريون فى مهب اريم 

N RO ECE 

المبحث الرابم: قراءة فى مقالة الدكتور مصطفى محمود (دستور اللصوص) 

اا الا ا ق اا ی ا 
اھا القار یء الیک یم: 

لا يفوتنا أن ننوه الى أن دورنا فى هذا الإصدار - الأول - هو دور المؤرخ الذى يقوم 
NED a‏ 
النتائج. والفضل لله - سبحانه وتعالى - ثم للعلماء والكتاب الذين عايشوا القضسايا 


مقلم "== 


6 mm 
والأحداث المصيرية» وغاصوا فى أعماقهاء وأدركوا خطورتهاء فأدوا واجب البلاغ» ونبهوا‎ 
إلى كيفية مواجهتهاء ولكن الأمة - حتى الآن - لم تستمع لما قالواء ولم تنتبه إلى خطورة‎ 
) البلاغ‎ 

بل إن من أبناء هذه الأمة من كان ينظر إلى هذا العالم.. أو ذاك قائلاً: (خيال 
مریض!!). 

لقد مضى بعض هؤلاء العلماء - ووقع بعض ما ذكروا - بل إن بعضهم قد اختفى من 
فلي ور غاا و و خی ان 

وفى الحقيقة أن هؤلاء العلماء قد أدوا وأجبهم - ونحسبهم كذلك والله حسيبهم. 

من أجل هذا كان هذا الإصدار - الأول - تذكرة للأمة بتراث هؤلاء العلماء والمفكرينء 
٠‏ علّها تبحث عنه وتدرسه وتنتفع به» وفى النهاية ندعو الله - عز وجل - بالخير للقائمين على 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اعدا د 
أ.3. جمال عبد الھادی مسعود 
الشيخ عبد الراض أمين سليم 


DODO 
DOO 


e 


9 


0 


* 


0s 


3 


8 


ر 


8 


ا 


. 


کک 


3 


a 
¥ KA 


ا 
ر 
N‏ 


2 
8 


0 
4 


7 
5 
۰ 


2 


* 


i 
0 


€ 


3 
x 


E 


ا 


4 
e 


۰ 
* 
6 


4 


6 
" 


e 


4 


6, 
* 
00 

5 


8 


8 


وک 
+ 


ا 


8 
2 


3 


E 


2 


e 


Da 


AEN ROEM 


OER KE ENR AREA 


OO 


DOD 


OOO OE ROOKIE 


OMRON 


8 


a 


N 

DE 

E 
kx 


. 


3 


0 


OOS 
4% 


RRS, 


2 


2 
RS, 


N 


Ses 
6 e 
SERO 


N RTE 


0 


8 


ED SN 
» 


DOO 


NOES 
SN 


N 
CG 


8 


RR E 


RE 


ر 


» 


E 


OO 


00 


* 


5 
e 
ts 
e 


CENE 


0 


is 


e 


* 


ENN 
RR 
EE 
ا‎ 


وک 


R4 


4 


4 


a 
E 


EA 
OOS 


2 


E 


4 


2 


8 
Et 


۵ 
2 


4 


. 
90 


8 
کو 
0 


0 


a) 
e 


8 


4 


x 
3 
6 


« 


A 
NK 


* 


4 
ر 


%4 
* 


0 
4 


EE 


0 
» 
ا 


. 
. 


0 


5 


8 


رک 


4 


2 
0 
2 
¢ 
2 


ي 


3 


٤ 


5 


5 


3 


4 
0 
3 


ka 
E 
OR 


ea 


E 
0: 
00 


O 


ا 
CL)‏ 


5 
8 

n 

4 

5 


4 


o 


ê 


SO 


5 
# 


4 


E 


0 


5 


¥ 
4 


6 


20 


2 
9 


8 


ا 


ا 
Hk‏ 


* 
8 


2 


ا 


7, 


2 


یورگ کو 


DOG 


ES 


۳ 
« 


E 


EHO) 


AS € 


و 
€ 

E 
E 


SE 
کا ا ا ا ی‎ 


e 


% 


e 


8 


04 
ن 


7. 


0 
RELA 
EDAD RES 


EE 3 


4 
i 


a 


DE: 
ا‎ 
EN 
0 


۰ 
e 
* 


5 
2 
0 


* 


8 


RE RO 


* 


NS 
: 


* 


رک 


8 


4 


ا 


ANE 


+ 
ا‎ 
٩ 


O 


3 
0 
۰ 


N 


O) 


4 
0 
8 


4 


E 


EEE 


e 
e 

2 
8 E 


. 


e 
: 


8 
4 


1 
| 


REE RE, 
ا‎ 


2 
ا 
8 


ھ 


ا 
2 


2 
EE‏ 
E‏ 
کک اک ا 


ا 


ر 


2 


3 


الأول 


اا ای ا 


ت الثانی 


ا ا 

E : 

۰ 

a: 4 ma. 7 arm o» 
س‎ e 

ی ا 

و 

n 


و 


6 
ESER 


0 


e 


3 
ا 


n 


E 


e 


8 


1 


ر 
ب 


EES 
۹ 


2 


. 


الإ 
صدام محتمل من أ 


£ 


و 


سر أتيلية - امقر 


el 
چ‎ 2 


E : 
E 5 


$ 


4 


جل القدس 


SS 


. 
0 


E 


OSO 
ES AR 


سسا 


اللواء أ.ح.د. فوزی محمد طایل. 
o 3%‏ الاستراتهة الشاملة باكادىمىة ناصر العسكرية. 


٭ من مواليد 1942. 

# تخرج فى الكلية الحريية 1960. 
+ تخرج فى حقوق القاهرة 1978. 
# حصل على الدكتوراة 1986. 


+ حصل على درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى (أكاديمية ناصر العسكرية 1987) - 


توفی فی 13 رمضان 1416 هھ - 2 فبرایر 1996 
و للكاتب (ر حمه الله) مؤ لفات عديدة أهمها: 
+ أهداف ومجالات السلطة فى الدولة الإسلامية. 
# النظام السياسى فى إسرائيلء دار الوفاء المنصورة. 
× آثار حرب الخليج على منظومة القيم الإسلامية العليا. 
آثار تفكك الاتحاد السوفيتى على أمن الأمة الإسلاميةء دار الوفاءء المنصورة. 
تقافتنا فى إطار النظام العالمى الجديد» مركز الإعلام العربى» القاهرة. 
٭+ شيشان والخطر المحدق بمسلمى اسداء مركز الإعلام العربى» القاهرة. 
# نحو نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجيا» مركز الإعلام العريي» القاهرة. 
» البعد الإسلامى فى حرب الخليج» عن اللغة الفرنسية. 


الجواسيس غير الكاملين» عن اللغة الإنجليزية. 


و لکاټ - ر سجمه الله - 


وللکاتب 2 رسمه أ آله ج کتابأات وأدحأاث دند شی ا لصحف وأ لمحلات. 


mm 11 


الجولة الإسرائيلية العربية السادسة 


و ی د ا ا ی 
الشاطة باكا دة ناص الفضكروة 

«درجت إسرائيل على شن حرب عدوانية توسعية كل عقد من الزمان فكانت الجولة 
الأولى عام 1948 » ثم الثانية عام 1956 والثالثة عام 1967ء والرابعة عام 1973ء أما 
الجولة الخامسة فقد كانت عام 1982 فى لبنان. 

وليس من قبيل الإغراق فى استقراء الأحداث المستقبلية أن نتحسب لجولة عدوانية 
أسرائيلية سادسة فى عقد التسعينيات. 

وعلى الرغم مما يسمى بخطة «بوش» للسلام فى الشرق الأوسط فإن كل المؤشرات 
تدل على أن الجولة السادسة سوف تقع حتما بل إنها وشيكة الحدوث. 
بهدف الاستيلاء على ما يدعون أنه أرض الميعاد» وإقامة إسرائيل الكبرى» وطرد السكان 
الأصليين» ويناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى»: 


وعرض الكاتب لأسلوب تفكير القادة الصهاينة من خلال كتاب «ريموند كوهين» 
العاف والصراغ فى العلقات ا ضرت اشرات 


(1) راجع مجلة استراتيجيا العدد 109 - السنة التاسعة - نوفمب ر/ديسمبر 1991 ص 28 : 33 . 

وانطلاقا من هذه الخلفية الثقافية نجد أن جابوتنسكى يقول: إن التوراة والسيف أنزلتا علينا من 
السماء. ويقول تلميذه مناحيم بيجين الذى وقع اتفاقية السلام: إن قوة التقدم فى التاريخ ليست للسلام 
وإنما للسيف. وانطلاقاً من هذه الخلفية الثقافية أيضا يؤمن قادة إسرائيل جميعاً بلا استثناء سواء 
مايسمونهم الصقور أو ما يسمونهم الحمائم» أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق أمن إسرائيل جميعاً هى 
الهجوم والتوسع على حساب الأرض العربية والسكان العرب. 


ر 1 هيل ار 3 men‏ 


يقوم 0 بين العرب وإسرائيل على أرض بعينهاء وبينما قبل العرب تدريجيا بفكرة 
تقسيم الأرض» ثم الت اتم فى فل الاركن قال الا ن الک را 
يشوم ۰ ساس أن أرض إسرائيل هى المكان الذى فيه شعب إسرائيلء وتشكلت فيه 
شخصيتهم الدينية والسياسية, وعلى هذه الأرض أقاموا أول دولة لهم وشكلوا القيم 
الثقافية ذات الدلالة العالمية. ومنحوا سفر الأسفارء وبالتالى فإن فكرة تقسيم الأرض كانت 
ولا تزال غير مقبولة. 


إن قادة إسرائيل لايرون تعارضاً منطقياً بعرض السلام» فى الوقت الذى يلجؤون فيه 
نخدا القرة المح عر الفا الا أ نالرات الح كه هى اة 
إشارات تحذيرية» كى يعدل العدو (يقصد العرب) مسار تصرفاته المستقبلية بما يتواعم 
وآهدافهم تجنبا لا قد ينزل به من عقاب». 

وکر اكات اا ما قال ا شامير» لجريدة ها آرتس فى يناير سنة 1987. 
دل سلام يدوم إلى الأبدء إن الاسستقرا ستقرار الدولى والإقليمى يقوم على قواعد للعبة قو وأ ھھا 
الرد ع المستمر». 

«كما أن قادة إسرائيل بلا استثناء يؤمنون أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق أمن اسرائيل 
هى الهجوم والتوسع على حساب الأرض العريية والسكان العرب. 

ويعد أن يقرر «فرانك برنابىي» هذه الحقيقة يتساعل: ومن ذا الذى يستطيم أن يلومهم 
على ذلك»؟. 

ويواصل فوزى طايل حديته: «قد أزعم أنى ¥ أتجاوز الحقيقة إذا قلت: انه بينما كان 
العرب فى غفلة قامت إسرائيل بتمهيد الظروف الدولية - الإقليمية والمحلية - وقامت بدعم 
قواتها البشرية والإقتصادية والاجتماعية والعسكرية استعداداً لجولة عقد التسعينات. 
ور لا أتجاوز الحقيقة إن قلت: إن هذا الاستعداد اا استغرق اكش من عشرين 
غاما هن العف التواصل احق هدا سخدية 


فتح باب هجرة اليهود السوفييت وكذلك اليهود الأثيوبيين إلى إسرائيل على مصراعيه 
باكرمما يكن أن تستوغة الدرلة برقعةا الخنودة خالا 

هجرة أعداد متزايدة من کک من أورويا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب 
أفريقياء ويعض البلاد العريية والأقطا ر الإسلاميةء بعد أن كانت الصهيونية العالية تعتمد 
علی قوی کیری لمساندتها > ايحت eS‏ آهدافها. 
شد ھ ق الاعات أ لمتهدة الامريكية. ا كبر EE‏ 
e‏ لقرار» وتوجده a n EN‏ 
الأمريكى؛ إلى اس سیر الولایات امتحدة الأمريكية أخدمة التحرك الصسهيونى. وقد 


القا ر تعلطام لاكرن الاير غامة 
EEE yk‏ 
« مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى وتأسس العام نفسه. 


# لجان العمل السياسى (باكس) ,۴۸€٣S‏ وأهمها اللجنة القومية للعمل السياسى 
(ناتباك) NAA P4٥‏ وتسس عام 1982. 


٭ معاهد الرأى وأشهرها معهدان: 
لسكون مرکر ا متابعة وزارة ألأمريكية ) ty i‏ ا ا الأمريكي 
دا لارتماط أ لحتمى اي امن | اولایات امتحدة الأمريكرة وان سرا ئیل» وغالا ما دسر لی 
المعلومات العسكرية السرية الأمريكية إلى إسرائيل عبر هذا المعهد. 
Ea N ae‏ العهد اترك الد 
ر اتل قن أوساها المشقفن والعلماء ورجال الاإدارة والسياسة وشرون لفن القومی فى 
أمریكا. 


وه ت جخ هة اتات :+ آل که كير ق ذب تغاف الأب الایرنكى هن 
غير النهودء خلال التر كر على وخدة الثقافبة اليهودية النضرانة. 

تقل 6ا مات عل اة اة مارو وو ا دعل ف ا ف 
اتخان القرار الأمريكى» عن طريق إحاطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونائبه وأعضاء 
الکونچرس بعدد من اليهود الذين يقيمون معهم علاقات شخصية وعلاقات عمل» فضلا عن 
اتفال شات الى الناصب الطيا فی و 5 e‏ ا 
الأمن القومی» بل إلى مرك القرا و تفت وت لك النظمات بالميظرة على مراكر هداد 
أجهزة صنع القرار بالمعلومات» وعلى مراكز a‏ العام (صحافة - دور نشر - 
إذاعة - تلفاز - والسينما). بل وعلی الجامعات (هيئة التدريس والطلبة)». 


(1) وة وقد تاسسس ا الحيذ 8 1982 تحت شعار أنه مؤسسة تعليمية خاصة لتشجيع البحث العلمى 
والحوار البناء في مجال المصالح الأمريكية فى الشرق الأدنى» ويرأسه حاليا (والتر منديل - نائب 
الرئيس a‏ السابق) ومن أعضائه «لورانس إيفلبر غر والكسندر هيج» وتقوم هذه المنظمات 
بادارة عملها فى تسخير الولايات المتحدة لخدمة الأهداف الصهيونية من خلال التنسيق الجيد بينهماء 
وتوزيع الأدوار واستثمار الولاء الدينى اليهود الذى نما بشكل واضح منذ حرب عام 1967. 


إن الل الحقة لكل هذا أن القرارات الامربكة لم عه تخ لراعاة أمن ومهاحة 
إسرائيل فقط بل إن القرارات أصبحت تتخذ فى كثير من الأحيان مستهدفة حماية أمن 
التسعنا ت 


أولاً: توقيع اتفاقية التفاهم الاسراتيجى بين البلدين - إسرائيل وأمريكا - فى الثلاثين 
من نوفمبر 1981 والتى بموجبها يتم إجراء التدريب المشترك بين قوات البلدين فى شرق 
ألبخر المتوسط. وأ قامة منشات اة التحتة قضلاغن التغارن قى مجال اللخث والتظوين 
ی ا ی ت ی ای ادر ا ارا ی 
.SDI‏ 

ولقد سار البلدان شوطاً طويلاً فى هذا المجالء فقام وزير الدفاع الأمريكى «ريتشارد 
تشينى» بزيارة لإسرائيل فى الأسبوع الأخير من شهر مايو عام 1991ء وقع فى نهايتها 
اتفاقا للتعاون الاستراتيجى بين البلدين» وأعلن أن بلاده تقوم بتمويل برنامج إنتاج 
الصاروخ الإسرائیلی» كما أن آمريكا قد بدأت منذ وقت قريب فى تكديس مخزون 
استراتيجى من الأسلحة فى إسرائيل» يسمح لأى الدولتين باستخدامه تحسبا لنشوب 
حرب جديدة بالشرق الأوسط. 

ثانياً: قامت الولايات المتحدة بتحويل معوناتها العسكرية إلى العديد من دول العالم 
الثالث إلى إسرائيلء مقابل أن تقوم إسرائيل بتوريد الأسلحة والخبرة العسكرية لتلك الدول 
فر افرا و اوا ا الو ورا عا اا و ا ا 

«لئن كان قيام الولايات المتحدة الأمريكية بافتعال أزمة الخليج وتنفيذ عملية (درع 
الصحراء) يستهدف مصالح اقتصادية واستراتيجية أمريكيةء فإن الأسلوب الذى تم به 
تدمير القوى الشاملة للعراق - والذى لايزال مستمراً - كان الهدف منه إزالة أقوى تهديد 
لإسرائيلء» واستكمال عزل سوريا بوصفها الهدف الأولء وميدان المعركة الرئيسى 
للمستقبل فى الجولة الإسرائيلية - العربية السادسة - حسب ما جاء فى الدراسة التى 
أعلنذها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ونشرت عام 5 تحت عنوان «ميدان 
الك الس وال ۶ال ورال 

«وفى هذا السياق» فإن من غير المستغرب أن نرى الكونجرس الأمريكى وقد أصدر 
اا فى مطلع عام 1995 يعتبر فيه «القدس» عاصمة دولة إسرائيل» ضاربا عرض 
الحاا اة اه ي ا ران ا اام 
"Separatum Corpus”‏ تخضع لنظام دولڪ خlاھص‏ غ «Special internatio1al regi‏ 
ولا يجوز بالتالى إخضاعها لإية دولة يهودية أو عربية» فى أية تسوية مستقبلية للمشكلة». 


(««(و لد من المستغرب e‏ أن شنخی «الگونخرشس» والزئیس الامرنگی شخضغتا لالغاء 


فصل الأول 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 الصادر فى العاشر من تشرين التانى 
(نوقمير) 1975 باعتیار «الصهدونية ا حد تگال التمسز العنصرى» فدصسدر « الگونهرس» 
قراره رقم 73 فى اليم التالى مباشرة» مهددا بإعادة تقويم مساهمات الولايات المتحدة 
الأمريكية فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلا... ثم يتم تجديد هذا 
الموضوع» وبعد ممارسة الضغوط على الأمين العام للأمم المتحدة «خافیير بيريز دى كويار» 
يصدر بيانا فى شهر أيار (مايو) 1991 ينتقد فيه قرار الجمعية العامة بشدة ويدعو 
لالغائه» فى أول سابقة من نوعهاء يخرج فيها شاغل متل هذا المنصب العالمى عن حياده 

وأخيرا: فليس من المستغرب أن يلغى «الكونجرس» الأمريكى فى شهر حزيران (يونيو) 
«الدولة الأولى بالرعابه» عند التعامل معه فی مقابل القانون الدى أصدره الاتحاد 
السوفيتى A‏ القسود عن شهحره السهود السوفىت الأمر الذى رفع عدد هؤلاء المهاحجرين 
الى 380 ألفا فى عام 1990 بدلا من العدد الذى لم يكن يتجاوز 200 مهاجر فى العام 
الوأ حد». 

ثالثاً: «وفى إطار التحرك الإسرائيلى لمحاصرة المنطقة العربية - دبلوماسيا واقتصاديا 
العديد من الدول الأفريقية والآسيوية» بما فى ذلك دول إسلامية» مثل نيجيريا وتركياء بل 
ووصیلت ال إقامهة شه العلاقات 2 دول كانت ترفضها تقلندباء فل الهند والصن 
الشعبية... ناهيك عن العلاقات القوية والمتشابكة مع دول أخرى كجنوب إفريقيا وكوريا 
الحنويية وتادوان» ومعظم دول آمریکا اللاتيشة. 

رابعاً: أما على صعيد دعم القدرات الإسرائيلية الممتزجة بمعاناة المجتمع الإسرائيلى 
من مشكلات حالية وملحةء فإنه يعد فى تقديرى بمثابة مؤشر واضح على حتمية الجولة 
ألساأل سة - التى زعم نها 7 : شنگة الوقوع - فادا ما اأنتقلنا الف محاولة ر صل الؤشرات 
الدالة على قرب وقوع الجولة السادسة, وتلك التى تحدد ملامحها الرئيسية فيمكننا 
ملاحظة مایلى: 


1 - اشتداد أزمة نظام الأمن العربى: 


«لقد نشا النظام الإقليمى العربى فی أطار «جامعة الدول العريية» منذ الحادى عشر 


من أيار (مايو) عام 1945 نظاما تعتريه الكثير من العيوب» أخطرها وآهمها: آنه كان 
خلْوًا من أى فكر «أيديولوجى» أصيلء ولا يستهدف الوحدة العربية حقيقةء كما لم يحدد 
الأهداف القومية العربيةء أو المصالح المشتركةء ولم تكن أهداف الحركة الصهيونية 
وأبعادها الحقيقية واضحة فى آذهان القادة الذين شاركوا فى صوغ هذا النظامء فجاء 
خالا تاها جن اغ ترات لان والدفاء الكماعي. 


مشكلة نفسانة خطیرة د شی مش3 «الولاء» )*( 
نيسان (أبريل) عام 1950 فإن هذا الاتفاق لم يوضع موضم التطبيق العملىء» اللهم إلا 
فى صورة شكلية غير فاعلة» عقب مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى السابع عشر من 
كانون الثانى (يناير) عام 1964ء ويذا خاض العرب ثلاث جولات فاشلة مع إسرائيل أتت 
بنتائج نفسانية خطيرة... ولا يمكن اعتبار التنسيق الموقوت الذى تم بين مصر وسوريا 
قبیل حرب رمضان 1393ه - (أكتوير 1973) دليلا على أنه كان هناك «أمن عربی» فإذا 
ما علمنا أن يعض أطراف الصراع العربى الإسرائيل قد آثر السلامة والسلام الواقعى 
Nuray UNE gl Tl e DIPA‏ 
الاستراتيجية فى صورة معاهدة سلام» بدا تطبيقها منذ عام 1979. 

وأخيرا: فقد أعطى الطرف الرئيسى فى الصراع العربى الإسرائيلى - وهو منظمة 

إن جاز لنا ن نتساءل هل لا تزال سرائیل هی العدو الأول للعرب؟ وهل هناك ما 
یسمی حقدقه ا العربى؟» 

«لقد أخلت «حرب الخليج» ونتائجها بفكرة الأمن العربى إخلالاً تمثل فى الاقتتال 
العريى/ العريى من البدايةء والى إخراج ج أحد أكبر القوى العربية من حلبة الصراع مع 
إسرائيل لسنوات طويلة مقبلة وخلق فرا غ قوة P٥۷۴ ۷۸CM‏ خلف «سوریاء التی 
تد با خط الفا ع الأرل هد اسر اتل قي الحو الفادهة قفار طا ف العفو 
الاستراتيجیى». 

«وفی محاولة خيرة لصوغ نظام «للأمن الجرشى الخالص» فلئ حل التعسر المتداأول - 
تجاه اأعلان دمشق› ليضصع الكثير من علامات الاستفهاح أهمها: 

هل اقتصر مفهوم الق التريى عل سسور یا و هصسر والسعودية وإمارات الخليم؟ وهل 
والسودان م من جانب» وبين مصر والمملكة الت ا ص ا أخر» وفی ظل 
«) الولاء: يقول TT‏ وام ویک لا ل والّذين آمنوا 4 [المائدة: 5 وقال - صلى الله عليه 


وسىلم: «أوثق عرى الايمان الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله» ل نت 
صحيح. السلسلة الصحيحة برقم 998. والولاء معناه: الحب والنصرة. 


الفصل الأول = nn saa‏ 17 س 
e a‏ واطاق كل سن لرا ت اة انرك واسوائل غل 
ترات ا انر هفاك و کا ف فلاا ا كال الى حالصال وان 
الوجود الغربى والإسرائيلى عند المدخل الجنويى للبحر الآحمر - ليجعل تأمين هذا البحر 
أمراً یکاد يكون مستحيلاء ولا يخفى أن قيام مصر بالتعاون مع جمهوريتى اليمن بتأمين 
جنوب البحر الأحمر فى أثناء سير عمليات رمضان (آكتوير 1973) كانت له نتائج 
استراتيجية على جانب كبير من الأهمية.. وكيف يمكن تأمين البحر الأحمر فى ظل نزوح 
الى من التن ا انوي الي الم ال ا اح ل رة كر هن 5ا عاو ف 
Nea‏ 
القد أثبتت حر ب الخليج» خطر الموقع الاستر اتيجى» و خطر ثقل تر كياء وتأثير ها 
علی مجریات أی جو لة قادمة مع سر ائیل) باعتبار تر کیا عضوا فی حلف شمال 
الأطلنطى» و حليفا رئيسيا للولايات المتحدة الأمريكية وسوف تكون بالتالى حليضا 
لإسرائيل» و خصو صا فى ظل و جود علاقات استراتيجية سابقة بن البلدين» و حلول 
قدر من المصالح المشتر كة يينهما مؤخرا فهل يصاغ الأمن العر بى على أساس أن 
تر كما الدو له المسلمة هي عدو؟. 
«تضافرت مجموعة كبيرة من العوامل على حدوث خلل فى كفاية تسليح القواد 
اا ا ا ل ی اهاد کل من مو ومد ا غ 
کا غل ام راه ا ¿ الاتحاد السوفيتى» حتى مطلم الثمانيناتء واستمرار 
ورتا على هذا الوضتم ختى الآن. ونظرا للضغوط الاقتصادة الداخلة التي تتخرض لها 
هذه الأقطار العربيةء وزيادة مديونياتها ووقوع الاتحاد السوفيتى رهن ظروف يصفها 
الغرب بانها مقدمات «السقوط النهائى» ويالتالى لم يعد قرار تصدير السلاح الشرقى 
للمنطقة حراء وإنما صارت الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم فيه بطريق مباشر أو غير 
(0) راجع كتاب: المجتمع الإشلامى المعاصن (ب) أآفريقيا - د جمال غيد الهادى مسعود = أ .على لبن دار 
الوفاة ت طبغة أولى 1995 صن 121 تطر 19 وفا يعد 
اة علي الدخل الختويى النجن رمال اترا تة مه ولاك رهن الفرن غي 
عدم استقلال «أريتريا» وعمل على ضمها إلى الحبشة عام 1962ء متحديا إرادة الشعب الأريترى» 
ومتحديا قرار الأمم المتحدة وفى هذا يقول «دالاس» وزير خارجية أمريكا: «إن اعتبارات الأمن فى 
منطقة البحر الأحمر هى التى حكمت علينا أن نضم أريتريا إلى الحبشة». وترجع أهمية البحر 
الأحمر إلى أنه بحيرة إسلامية عربية باستثناء ميناء إيلات «المحتل» فى الشمالء وموانى أريتريا فى 
الجنوب» حيث نجح اليهود فى توقيع ثلاث اتفاقيات عسكرية وزراعية وصناعية مع أريتريا فى شهر 
فبراير 1993. وتقول المعلومات: إن هناك ثلاث قواعد عسكرية يهودية فى ثلاث مدن أريترية هى 
«أسمرة» العاصمة و«دانكاليا» و«سنهين» على أن تزيد هذه القواعد إلى ست قواعد قبل عام 1996. 
ومعروف أن الوجود اليهودى فى هذه المنطقة خطر على المصالح العربية والإسلامية العليا؛ لأن هذا 
ا ر من التحكم فى منابع النيل ومدخل البحر الأحمر.. 


ا ج الول ت 


مباشر؛ نظراً لهذه الاعتبارات وغيرهاء فإن الفجوة «التكنولوجية» والنوعية بين السلاح 
الإسرائيلى والسلاح العربى ترد أد». 

«ويزيد هذا الوضع سوءً فى ظل ما يسمى «خطة بوش» التى تسمح لإسرائيل 
بالاحتفاظ بالأسلحة النووية» وحرمان غيرها من بلدان المنطقة من أن تنتج آسلحة نظيرة 
ار خت ا كفا تضم تهت به ارال عكري هاا هن النلاع ا منك الخدم 
فضلا عما تنتجه إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكيةء أو بتمويل آمريكى» أو 
بتقنية إسرائيلية خالصةء فى الوقت الذى سيتم فيه التحكم فى نوعية وكمية السلاح الذى 
يضل الى لدل العرسة» 

أليس من الطبسعص أن تغرى هذه الأو ضاع إسرائیل بجاراتها العرییات» کی تشن 
جولة عدوانة سادسة؟ (1), 

لقد بيدأت ارهاصات هذه الجولة تتكشف؛ بل ويدآت أجراءات «الحرب النفسية» السابقة 
عليها من خلال مجموعة من التصريحات التى تهدف إلى «الردع» من خلال «الإخافة» أو 
«الغموض» ولعل أشهر وهم التصريحات هى 

«ما أعلنه مساعد رئيس الأركان الإسرائيلى فى حزيران ¿ (يونيو) 1995 أن حرباً مع 
الدول المربية المجاورة لإسرائيل سوف تقع تيا وعندها لن تتوقف قوات جيش الدفاع 
E‏ او ا ا ا ا 
لينكر نسبة هذا التصريح إليه عقب حدوث مذبحة المصلين فى ساحة «المسجد الأقصى» 
يوم الثامن عشر من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1990. ظهر عالم الآثار الإسرائيلى 
«جوزيف سيرج» على شاشهة التلفارز الفرنسى ليقول: «ان إسرائيل ستيداً کا 2 فی 
اقا الكل لالت عل قاض ا لميخة الأتمي الى تظح اسرائل تد 
باستخدام «التقنية الحديثة». 


« صرح «اسحاق شامىر» ریس وزراء أسرائيل فى نهاية شهر نشرين الثانى (نوفمبر) 
0 أن المهاجرين الجدد يتوجهون لاتوطن بالضفة الغربية وقطاع غزةء اللتبن قال 
E SC ON NEE N a‏ 
حدود إسرائيل فى هذه المرحلة - من البحر إلى النهر - ثم عاد تحت ضغوط الاستنكار 
ليصرح قاله احلام»!! 
AO‏ ما O TTY‏ جريدة الوفد المصربة 
بتاريخ 1998/8/3. 
راجع کنات «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية» مصر والحرب القادمة - الكتاب الثانى» 
تالف . حامد ربيم» طبعة دار الوفاء» ص 77 وما بعدها, 


الفصل الأول 
وزير الدفاع الإسرائيلى هذا الإعلان فى محاضرة ألقاها فى جامعة «حيفا» ضمن ندوة 
آقیمت فى الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) عاح 1 أن بلاده تمتلك آأسلحة نوويةء 
وأسلحة دمار شاملة قادرة على إبادة آى دولةء وأنه يتعبن على جيش الدفاع الإسرائيلى 
أن ل همتا كل هاف هة سن معني :نة قادن على بقاء القوات الإسراهة 
الأفس وا لأففتل ليا ا لنطفة» 

«وعلی الرغم من أنکار «رابین» بعض ما جاء فی محاضرته» فان «بول وولفوتیز» وکیل 
الأسلحة النووية». 

وجدير بالذكر أن توقيع هذه المعاهدة لا يمنع الدولة التى أنتجت هذه الأسلحة بالفعل 
من استمرار الاحتفاظ يما سبق أن أنتجته». 


apt 


وواصل فوزی طایل حدینه عن: 
2 - دوافع شن الجولة الإسرائيلية العرييةالسادسة ومحدداتها 


«تعتنق إسرائيل مبدا «دفع الحدود إلى الأمام» وذلك استناداً إلى «معيار القوة 
المتقدمة» ۴۲ 0wم he advanced‏ › ومفاده أن القوة التى لا تتقدم فلابد أن تتقهقر. وأن 
الدولة التى لا تنمو من كل النواحى (بشريا وجغرافيا وعسكريا) تنهار تدريجياء لهذا فهى 
CO ET RS N TT A E PE‏ 
واستيلاء على الأراضى» انطلاقا من فكرة أن أرض «إسرائيل الكبرى» لابد من أن تخلص 
لليهود وحدهم» فهى لا تتسع لحضارتين أو لعقيدتين دينيتين» لا يمكن قيام تصالح بينهما 
د كالإسلام واليهودية - وأن حل هذه المشكلة لا يكون إل بالىسائل العسكرية على خد 
تعبير يوسف أو مرت». 


«إن المبرر الوحيد لقيام دولة إسرائيل» ولدعوة المهاجرين إلى الهجرة إليهاء بل والمبرر 
الوحيد للفكرة الصهيونية ذاتهاء هو إقامة «إسرائيل الكبرى» من النيل إلى الفرات» وبناء 
«الهيكل» الذى ل بتصورون إقامته الا على أنقاض المسجد الأقصى... وهذه أمور تستدعى 
بالضرورة استخدام القوة المسلحة كلما سنحت الفرصة». 

خططت إسرائيل لاستقبال قرابة مليون ونصف مهاجر (حوالى ثلث عدد سكانها حاليا) 
حتى عام 1995ء وهؤلاء يحتاجون إلى أرض للاستيطان وللزراعة» ويحتاجون إلى المزيد 
UE NO OAS O a a RI‏ 
فقطء مع استخدام كل وسائل التقدم العلمى للاقتصاد فى استخدام المياه» ومن المتوقع ألا 
يكون لدى إسرائيل آى احتياطى من المياه بنهاية عام 1991. وهذا فضلا عن أن الجفاف 
اجتاج أرض فلسطين هذا العام» وانخفض مستوى المياه فى بحيرة طبريةء مما أثر فى 


افر عي a‏ الطاقة الكهربائية؛ ولذا فقد ۷ يكون أمام إسرائيل سوى العدوان 

لعمسكرى للاستيلاء على منطقة منابع الأنهار العربية فى سوريا ولبنان» وعلى الر غم من 
عرض تركيا تزويد إسرائيل با مياه فيما أطلق عليه «المياه مقابل السلام» فقد تفضل 
سرائيل الخيار الأول حتى اتقع تحت الضغط التركى مستقبلا». 


«وپعد هذا العرضص حرص عالم الااستراتيحية فوزی طایل على بيان: عوامل الد الضعة 
خطيرة التى تهدد الكيان الإسر ائیلی الضعيف بالهزية إدا ما هر أخطاً الحساب». 
«وسوف يظل العامل البشرى أخطر نقاط الضعف فى إسرائيل» حتى لو هاجر إليها 
کل يهود الاتحاد السوفيتى» لذا فهناك حساسية شديدة لدى إسرائيل تجاه الخسائر 
الشرنة ود جال الاب على هة الق من اذل ترفر اقضي وتا ممكة الداناة 
نراف ويتوشسر در ع المشاة ومهمات الوقاية j}‏ دالتقشة الحدسثة» والطائرات من دوں 
طيارء وتكتيكات جديدة» بيد أن هذه الأمور جميعها لم تقلل من نقطة الضعف هذه كثيرا». 


«يقع 90 / من سكان إسرائيل و 90 / من منشاتها أرض/ أرض على 
بقعة محدودة من الأراضىء» يمكن أن تصل إليها الصواريخ من أراضى العراق أو سوريا 
خلال بضع دقائق... كما يمكن أن تتحقق المفاجاة o‏ 
ال کر وکو ی کک ا ی 

«تشكل قوات الاحتياط الإسرائيلية 80 - 85 / من إجمالى قواتهاء وهذه تحتاج قرابة 
8 ساعة كى تعبا تماما وتنضم إلى صفوف القوات العاملةء فإذا ما وجهت «ضربة 
إحباط» عkز)S‏ iveاpمPrem‏ أو تم شن «هجوم استباقى» من الجبهة السورية أو الأردنية 
خلال هذه المدةء فسوف تتغير نتيجة المعركة». 

«إن إغراق إسرائيل فى استخدام الأسلحة ذات التقنية الحديثة يثير من المشكلات 
الفنية الخطرة بقدر ما يحقق من مزاياء ولعل أهم هذه المشاكل هى مشكلة «تكامل الأنظمة 
o‏ 58ل يضاف إلى ذلك أن ۰ الدفشاعية المتكاملة تتضسمن 
بالضرورة ة مراحل ية ذات تقنسات منخفضا > أو لا تقذيات على الإطلاقء كاعمال 
النقل والتخزين رالحراسة واحتلال الأفراد ا عهم القتالية... إلخ. ويعد التدخل فى هذه 
المراحل باستخدام أسلحة ذات تقنيات متخلفة ا أسلحة بدائية حاسمة فى تحويل 
تلكم الأنظمة والأسلحة إلى مجرد كتل من المعدن لا فائدة منها. ومما يساعد على سهولة 
تتقیك فة الفكرة و هول لوك e‏ طودلة لیس من المستهيل و 


ا e‏ لیے سسأت بست : و ا جو شر نجاحها کین الجو له المرتقة دة 
قدرتھا عل أيجاد e‏ متوا رن هس العمل العسكرى و لتهرك الدبلوماسى؛ تعمد 
erey E‏ الأقزنكة وغل اسر ار وشات الساسة امف الحالة. 
ما اف ع ا ا هن اا قف الوا عت من حا اتن 


س الفصل الأول 21 سس 
الاکشر ےک ٿث تکامل بين أنظمته الدفاعة وهدا تعمد ال کو غا القبادة 
والسيطرة والمواصلات وا لاستطلاع». 

دومن الضرورى أن تكون الحرب المقبلة سريعة وحاسمة. وطالما استبعد «العراق» 
نتيجة لحرب الخليج. فلا یبقی من بخشی تدخله سوی «إيران» ومع ذلك فطبيعة العلاقات 
I ETT E‏ 2 ا 
فا لاط راف وأخدا قو الآخن 

وو المتصور أن تكون القوات الجوية الإسرائيليةء والصواريخ سطح/ سطح من طراز 
«جیریکو 2» التى حجربت وحاری إنتاجهاء هى الأداة الرئيسة لحسم المعركة؛ ولرد ع ای 
ت اف ال 


دا كنت ارال من تحقق فاخا قفن الكل أن تى خسان في روان 
تقدر ب 2000 قتيلء ما إن حققت «سوريا» المفاجاة» فقد تصل الخسائر إلى 4500 قتيل 
|سىرائىلى». 

بسو تتعامل اسراتیل مع ی عملیه سوربة مخدول 6 لاستعادة الجولان - مذلا - عل 
E E E E E O‏ 
»ا ل)عرSة‏ اunalقة« Deep Strike Attacks‏ . 

«من المتوقع أن يزداد الاعتماد على الأسلحة والذخائر ذات قدرات التدمير والقتل 
O a EET E a a‏ 
O EO E‏ 

NUE O Cara NNO a 
ادر فة هوف كر انات ورات اراد علي الام ت عمال الان واا‎ 
والامداد انو ا سو دتفرق الجانب الذى متاك تقنية خاصه و يددح السلاح وقطمع‎ 
الغيار. ومن العوامل الحاسمة أيضا عملية جمع وتحليل وتخزين المعلومات» وهذا الأمر‎ 
EN E CN 
معلومات دقىقة».‎ 


تحت هذا العنوان واصل فوزى طايل - رحمه الله - الحديث بقوله: 


«ليست إسرائيل سوى الكيان الدولى الرسمى الظاهر للحركة الصهيونية العالمية ذات 
القدرة على الحركة «الكوكبية» () رااهطها6؛ وعلى هذا فمواجهة إسرائيل والتغافل عن 
النشاط الصهيونى العالمى لن يكون له نتيجة تذكرء ويالتالى فلابد من تحرك استراتيجى 
«كوكبى» أيضا لمواجهة ذلكم الخطر الصهيونى». 
«مثل هذه الاستراتيجية يستحيل على دولة عربية واحدة» أو تجمع عربى فرعى أو شبه 
إقليمى أن يقوم بهاء إذن فلا بديل عن وحدة الأمة» (© 
واا گان د روع الو اا و کا و و 
فلن تكون الجولة الأخيرةء فإسرائيل تدير الصراع» ومن ورائها الصهيونية العالمية 
ومؤيدوهاء باعتباره صراعا حضاريا عقائديا لاينتهى إلا بإزاحة إحدى العقيدتين 
للأخرى... ومهما قيل عن «مبادرات السلام»» فالعقلية الصهيونية لاتؤمن بإمكانية التعايش 
السلمى... ولا بديل عن الصراع من أجل البقاء». 
مراجع تتصل بنفس المو ضوع: 
(1) تفتيت الوطن العربى «مجلة استراتيجيا» عدد سبتمبر - أكتوير 1991 السنة التاسعة 
شركة أبى ذر الغفارى للطباعة والإعلام (ش.م.م). 
(2) نحو استراتيجية عربية موحدة فى أفريقياء لواء أ.ح.د محمد طايل «مجلة استراتيجيا» 
عدد 5 السنة التاسعة يوليو 1995 ص 33-29. 
(3) العدو الخيار النووى الإسرائيلى والأمن العربى» لواء أ ح.د. فوزى محمد طايل «مجلة 
استراتيحبا.. نفس العدد». 
(4) الاستراتيجية الأمريكية وأزمة الخليج» لواء أ .ح.د. فوزى محمد طايل «مجلة 
استراتيجيا». العدد 106 السنة التاسعة مايو - يونير ص 28-22. 
(5) الصهيونية غير اليهودية (جذورها فى التاريخ العربى» ريجينا الشريف - ترجمة أحمد 
عبد الله عبد العزيز - عالم المعرفة عدد 96 ربيع أول ۸1406 - ديسمبر 1985, 
(6) الفكر الإسرائيلى وحدود الدولة. عادل محمد رياض» معهد البحوث والدراسات العرية 
- دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت ط 2. 1985م. 
(7) جماعات الضغط اليهودية الأمريكية. عبد الله فؤاد حافظ, غير منشور - 1988 م. 
(8) النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ٫ح.د.‏ فوزى محمد طايل - معهد البحوث 
والدراسات العربية - 45 - 1989, 
Anthony H. Cordesman, the GulF and the west (Strategic relations‏ - 9 
and Military reality), Westview Press, London, 1988.‏ 


(1) الحركة الكوكبية يعنى بها المؤلف - رحمه الله - كوكب الأرض بمعنى السيطرة على مجريات القتال 
على أرضنا التي نعيش عليها. 

(2) وهذا ما طالب ن الدکتور فوزی طایل فی کتابه «نحو نپضة أمة» كيف نفكر استراتيجيا» طبعة مركز 
الإعلام العربى-عام 1997ص 134 الباب الثانى الفصل الخامس من منظومة القيم الإسلامية العليا. 


6 صدام محتمل من أجل القدس )| 


يقول اللواء أ .ح.د. فوزی محمد طايل (1). 
«فإذا ما حاولنا التعرف على ما يجرى على الساحة الدولية - إعداداً لصدام محتمل 
من أجل القدس - نجد أن القوات الأمريكية تقوم - لصلحة الصهيونية العالمية - 
البحر المتوسط والبلقان - وتأمين الخليج والبحر الأحمرء فضلا عن أمرين آخرين هامين: 
- غرس ثقافة السلام. 
- استعداء العالم على الإسلام. 
ونعرض لهذين الأمرين تباعاً: 
الأول: ثقافة السلام: 
ترتبط أفكار «النظام العالمى الجديد» بغايةالصهيونية كما ذكرناها من قبل فى 
مؤلفاتنا) :وهی تحویل البشر الى أشباه آدميينء يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام» فلا 
ay‏ . فنقافة السلام تعنى محاولة تبديل سنة الله تعالى كما 
جاعت فی کتاب الله: قال تعالى: طوإذ فال ريك للملائكة إئي جاعل في الأرض خليفة الوا أتجعل 
فيها من يقسد فيسها ويسفك الدماء ونحن نسَح بحمدك ونقدس لَك قال إني أَعلَم ما لا تعلُمون ‏ 
[البقرة: 30]. 
قال تعالى: وللا دقع الله الاس بعضهم ببعض لَمَسدت الأرض ولّكن الله ذو فضل على 
العالمين ) [البقرة: 251[ 
(1) هذه المقالة كانت آخر الكلمات لعالم الاستراتيجية الشاملة أ.ح.د. فوزى محمد طايل الذى التحق 
بالرفيق الأعلى فى ليلة الجمعة 13 رمضان 1416 المصادف 2 فبراير 1992 وكأنها وصية مودع 
إلى علماء وجماهير الأمة. 


)2( راجع کتاب: فهضة هة « یق ذفکر استراتیهدا» لواأء أ .جد قوري محمد طابل» الاي الرايم» النظام 
العامى الجديد هن هس 249 فر 289 ملدعة عام 1997 الخاشر مرکز الإعلام العربي. 


ومهما فعلواء فلن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحريلاء من أجل ذلك 
بحاولون استبدال الصراع من أجل السيطرة على البيئةء بالصراع التى تحركه العقيدة. 
لأن ثقافة السلام تعنى فرض الاسترخاء التام بين الناس› ودفعهم إلى التمتع بالمتع 
ألحسية غير المشروعةء وبث شعور عام: انه ا يوجد ما يستحق أن يضحى الإنسان من 

يعنى باختصار إلغاء (فريضة الجهاد) من خلال القفز فوق سنة التدافع ألتى جعلها 
الله تعالی دن اليشس› واا فسل ت الارد 6 فقت صوامع وییح «وصلوات» ومساحل at‏ 
فيها اسم الله كثراً. 

فتقافة السلام» ھی بمثاية د عوة ن (یسود القفسسأد الأرض)ء وی يبلغ التسامح دان 
أاليشر حد نيذ العقيدة. 

لذا ففى ظل ثقافة السلام () لايكونْ لهدم المسجد الأقصى أى مدلول» ولا يكون 
الثاني: استعداء اللعالم علس الإسلام: 


من خلال خلق «عدو خرافی» ا «الإرهاب الدولى» )2( ويحاولون نسبته للاسلام 0 
والحقىقة 1 محرك هذا العدو العالمى الخرافى هو الصهيونية العاليةء والدلىل ان أصابع 
اليهودية وراء كل أعمال العنف والشغب - من مركز التجارة الدولى» حتى اغتيال رابين 


الهدف الذى يعلنونه عمداً أو دون شعور هو تجفيف «منابع الإرهاب» (*) على حد 
تعبيرهم. 
( الات تقاف السلا 
أ - السيطرة على التسليح (إجراءات الثقة - السموات المفتوحة - حجب التكنولوجيا). 
ب - الحيلولة دون قيام أى كيان إسلامى (دولة أو تجمع). 
ج - هدم الأسرة كنظام اجتماعى» العبث بمراكز أفرادها وإفساد أدوارهم فى بناء المجتمع (المرأة 
a‏ | 
د - مركزية السيطرة على المعلومات (الإعلام - التعليم - البث التليفزيونى المباشر - المعلومات 
والطريق فائق السرعة). 
(2) راجع مقالة أحمد بهجت: (صندوق الدنيا) جريدة الأهرام المصريةء يوم السبت 28 مارس 1998 تحت 
عنوأن (جذور العنف). 
(«) تحت عنوان [الإسلام برئ من الإرهاب] سخر «فلا ديمير لوكين» رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس 
النواب الروسى (الدوما) من المزاعم التى تقول: إن الإسلام خطر على الحضارات الأخرى مشيراً إلى 
أن القوى التى تتحدث عن هذا الخطر المزعوم لا تمرف شيئًاً عن الإسلامء وأن الخطر يكمن فى 
تشكيل مجموعات إرهابية تتخذ من المذاهب الدينية غطاء لهاء وقال: إن المشاكل الاجتماعية تغذى- 


س الصا الأول هس ي ن 
- اعتدال ... إلخ)ء والدليل هو سقوط هذا التقسيم» وكانت آخر اتهاماتهم للجامعة 
الإسلامية يالام آياد بانها دورة la‏ رهاب اى فض لذ عن الهجوم المتكرر على ارهن 
وعلمائه ومناهج التعليم سه» قال تعالى: لإ يريدون ليطفترا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو 
كره الكافرون 4 [ الصف: 5 

العدل وشهادة الحقء تدفعنى إلى القول بان معالجة هذا الوضع الخطيرء تحتاج قدراً 
كرا من الحضاة وا لمك واف ك ا مو هال الا فل ا هة 
RE‏ 

ن ماعنا کمسلمين»› هى القرآن ل لكريم والسنة النبوية الشريفةء وقد جعلهما رب العزة 

[9: قال: إا تحن تزلتا الذكر وإنا له أحافظرت 4 [الح‎ e 

لذاء فلو اجتمعت الإنس والجن على تجفيف منابع عقيدتنا الإسلاميةء فلن يستطيعوا 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؛ ولذا فإذا لقينا المجترئين على دين الله قال تعالى: « قل الله 
ثم ذرهم في خوضهم يلعبوت 4#[الأنعام: 91[ 

فهو سبحانه: # الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و كفي بالل 
شهيدا ) [الفتح: 28] وهو سبحانه الذى تكفل بنصر المؤمنين إذ قال جل شانه: إا لتنصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4[غافر: 51]. 

ويفهم الإسرائيليون تقافة السلام كما يلى: 

أ - إحداث تغيير فى التوجهات والمفاهيم والقيد (آ). 

ج أو كما ږتول « موردخای ەشۋۉر ) النائب السابق لوزىر الدفاع الإسرائيلى: أدارة 
أعمال سياسية قادرة على إيجاد مثل هذه الحلول. وقد ذكرت دراسة بمركز جافى 
للدراسات الإاستراتحدة فی 1989/12/15 عن زغ السلاح: إن تقافه السلام المزعومة 
المسلمين وإبعادهم عن أداء فريضة اأحهادء وال | ree‏ عن شل ۵ الامة حال ضعفها ولا 
حال قوتهاء فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ع ار الي الى بدي قاتا ن ا اماقم كين عا وار ا ان لاضف ال ت 
التمسك بالحذور الدينية ا غل الإسلام» فهی موجودة فی الأديان الأخرى. اه 
انظر جريدة الأخبار المصرية يوم 1998/1/4 ص 2 نقلاً عن - موسكى .ن.د .خ.) 

(1) راجع كتاب: قافتنا فى ظل النظام العا مى لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربى. 


ی خا کات ورداي جو الي راا خالا لر افا فى تفن لهات 
التى ألقيت للأبواق الموجودة فى بلادناء فرددوها كما هى. 
حقيقة المو قف الأمريكى من القدس: 

الولايات المتحدة الأمريكية هى مقر الجسم الرئيسى للصهيونية العالميةء منذ بدأت تلكم 
الحركة. 

تغلغل الصهيونية فى المجتمع الأمريكى (من مؤسسة الرئاسة وحتى الكنائس» مرورا 
بالإعلام والاستخبارات والقوات المسلحة وغيرها). 

مثال: (التصويت على قرار الكونجرس بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 
فی أكتوير 1995 كان بأغلبية 100/93 عضو مجلس شيوخ) (1). 

ويالبحث وجد أن هؤلاء جميعاً ما بين يهودى» وبين ما يشكل نسبة 100/ كل أعضاء 
مكتبه الاستشارى (السفير د. عمر عامر نائب مساعد وزير الخارجية المصرى فى ندوة 
اين اة ل قد 009091012 

مثال ثان على مدى هيمنة الصهيونية على عقلية المفكر الاستراتيجى الأمياركى: 
مراكزالدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة كلها تابعة مجلس رؤساء المنظمات 

متال ثالث: أ حد إصدارات معهل دحوتث القوات الجوبة الأمريكية تحت عنوان 
»)Respoding to Low - Tutensity Conflict Challenges)‏ وفیه تناول الدکتور 
"Levis Ware"‏ موصوع الصراع منحفضص المسترى فی الشرق الأوسط› فی بدایته 
يحاول أن ببرر لماذا العداء للإسلام؟ تميز الإسلام بنظرة شاملة للكون ولكان الإنسان فيه 
فهو بذلك يشكل تحديا أمام انتشار الثقافة والقيم الغربية... ثم ينهى بحثه بقوله: 


[أان خطورة الإسلام شی خطورة دائمۀة وممسك ۵؛ هدد إسرائیل والحضارة الغفريية» 


(1 و ا106 بو تسق بان السهره الال ومن الان المالي 
ونشسسر ال موتمر هام عفد بالقدس فی 1994/2/1 سضر ه۵ ألرؤساء الدىنيين السهود والتنصاری»› 
واستمر أربعة أيام وناقش موضوعات بالغة الحساسية لتصفية الخلاف بين الجانبين» كما ناقش 
وموضوعات الخصويةء وتحديد النسل» والإجهاضء» والأمهات البديلات... إلخ» وهى أمور طرحت فيما 
بعد فى مؤتمرى السكان بالقاهرة سبتمبر 1994 والمرأة ببكين 1995. فالصهيونية تعمل على تطويع 
القيادات الدينة التصرانية أقشول خطتهم الاسترأاشسجبة لاساد العالم قا لىروتوکولات (شياطن) 
هدور 3 


س الفصل الأول 27 س 
ان ارب ف اة الى الى الان ى الى افا اح الزن لحه الارن 
فی ارش لااك کت مودت فرلا اكت ا سد فاا غ ات مك رز 
التهمك» وهذا هو ما E‏ نیسسکون» فی کتابه المشهور «انتهزوا هده 
اللحظة)]. 

فا اننا ف لفل ورا ع رجت الفة 

وواصل الکاتب “ رحمه الله - كلمته؛ ss a Ga‏ باذن 
ألله». 

فما من شىء يستنفر إرادة الأمم وبوحك صفها بقدر مأ تفعل الأخطار... خاصة اذا 
اقتريت من أمور تمس العقيدة› والأمة مهددة فى مقدساتهاء وقيمهاء وثرواتها 
وأرا ضیها وأبنانها.. فماذا یبقی منها؟ ومتی يکون الجهاد فی سبيل الله إن لم يكن الآن؛ 

وقد أجمع ألكأفة غل آنه لا سبیل أمام أالأمة سوی الجهأد فی سبيل الله لاستعادة 
الأرض والمقدسات» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال (1): 

«تقاتلکم المهود› فتسلطون عليهم» فيختبیء اليهودى وراء الحجر أو الشجر فيقول 
الحجر أو الشجر با مسلم هذا یهودی ورائی خذه فاقتله 5 شجر الغرقد فانه شجر 
السهود». 

ویعد: 


فهل يعس هذا أنه لا فاندة؟. 


لاشك أن التهديد الموجه إلى الأمة قد بلغ مدى بعيدأء ولا شك أن الأمور إذا سارت 
هكذاء فإن الوقت لیس فى صالحناء إلا أن يشاء الله أمراً مما لا يدخل فى حسابات 
البشرء ويعطل علاقة السببيةء فيكون ما يشبه المعجزة. 

ومع إيماننا الكامل بالله تعالى» ورضائنا بقضائه وتوكلنا الذى لا حدود له على 
قدرته» فإننا مأمورون بالحركة واتخاذ الأسباب» وتغيير ما بأتفسناء ومحاولة استخراج 
الفرصة من الخطر الهائل الذى أخدق بأمتنا فان مع العسر يسرا » إن مع العسر يسرآ 
[الشرح: 4ء5]. 

فهناك جولة قادمة لا محالة.... وهى قريبةء كما أن أمامنا عمل جاد طويل وشاق؛ 
لنمحو به ما علق بحياتنا من شوائب» ولنخطى أول خطواتنا نحو نهضة شاملة بإذن الله. 
فأما عن طبيعة الحركة فى المدى القريب» فالجولة القادمة مع الصهيونية هى جولة قتال 


( > مهل نٹ هيح رق روأه اه الاما البخارى. 


28 
متلاحم أشبه بقتال العصر الأول فى الإسلام. 

والعدو يدافع عن عقيدة - وان كانت فاسدة - إلا أنه يؤمن بها إيماناً راسخاًء ويعلم 
اذه يخوض من جلها معركة حباة أو موت. وا ۳ لحقيقة انهم لیسسوا على حق› هم لات نشسمدون 
الموت أبداً قال تعالی: ل ولا يتمنونه آبدا بم دمت أيديهم والله عليم بالظالمين ) [الجمعة: 7 
وإن كنا ا ل ا ا اوا ا 
فور ,4ال 
إلا أن يقووا ريا الله وولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لَهدمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر 
فيسها اسم الله كثيرا وأيسصر ن الله من ينصره إن الله قوي عزيز « الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور ) [الحج: 39 - 41] إن 
الجولة القادمة هى جولة لا تجدى معها الصواريخ بعيدة المدى» ولا القنابل النووية. 
عندها يحكم الله بينهما قال تعالى: ‏ وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ‏ [الأنبياء: 105]. 

أى أن طبيعة الجولة القادمة مع الصهيونية كالآتى: 

أ -- حرب شاملة عامة على طول الأرض وعرضها. 

ب - ليست ككل الحروب التقليدية. ولا يمكن أن تلعب الأسلحة النووية فيها أى دور. 

ج - وقد أتصسور ا استعادة القدس تحتام ال تفه عامة للاأمة» وعدم التعويل ائ 
ما كان يسمى «الرأى العام العالمى» ولا المجتممع الدولىء ولا الشرعية الدوليةء لماذا؟ لأن 
کل شك ۵ العناصر صهدونية باکر من السهود› ولا سیدل ا مانتفاضة إسلامية تشمل 
ال کلهاء تتحرول الى نورة نکل مفهوم هذه الكلمة... ثورة تغير «النظام العالمى الجديد» 
ا و وا و و و ل ا وی امن 
يتحسب له التحالف الصهيونى الصليبى المعادى» ويعمل على إقامة تحالف دولى جديد من 

لکن حذاری من أن یتمکن أعداؤنا من اختراق صفوفناء كما نجحوا من قبل كثرا على 
طول تأریخنا ۰ 

وأما عن طبيعة الحركة فى المدى المتوسط والطويل» فهى تحرك لاستعادة القيم 
أ لأسيلامية ا متأء الإئنسان المستلم على أساسها. 


فهو عمل ثقافى تربوى فى المقام الأول» يتم من خلاله تربية الأجيال القادمة على قيم 
الإسلام على حب الجهاد فى سبيل الله على طلب العلم والإقبال الجاد على العمل وإتقانه 
على الاعتصام بحبل الله» ونبذ الفرقةء والاهتمام بعظائم الأمورء وعدم الانشغال بتوافههاء 
وألا نتولى إلا الله ورسوله والذين آمنوا. 

- إن جوهر الأمن فى أمتنا هو الإيمان والجهاد فى سبيل الله. 

ال تعالی: ٤‏ یھ لدی ناسو راکم على ترو سجیگم ن عذاب آم » ومون بالل 
سوه وجاهدُون فی یسل اله بانر اکم واششکم ذلکم حر کم إن کم لمرن » خر اکم 
ذوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك القوز العظيم »+ 
رأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمين 4 [الصف: 10 - 13]. 


افر ا اله م كين فی الدنيا والآخرة للصادقين مع الله تعالى» قال تعالى: 

بإ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا ذ في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 
[القصص: 83]. 

إن الأمة فى حاجة لمن يوقظها ويكون لها قدوة وأسوة حسنة. 

وليس هناك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبى. 

فمن أجدر من العلماء وهم ورثة الإأنبياء القيام بهذا الدور؟ 

وعلماؤنا يحتاجون إلى أن تكون لهم مصداقية, وهذه تاتی بان يطوع کل منهم نفسه 
ويقصرها على الحق قصراً. 


على كل عالم فى هذه الأمة أن يكون إسلاماً يمشى على قدمين» يضرب المثل فى إيمانه 
واعتصامه بحدل الله ا امسر بالمعروف ل ويکون قد مسر تفسه د“ اول والتزم سك... ا 
سکون مثالا ۀ فى التضحية والإيتار. e‏ بتقدم الصف حتى يتبعه الناس. 


ولن يصلح حال الأمة فى عاجل أمرها وآجله !ا بهذا. قال تعالی: إلا تفعلوه نکن فعا 
ار لانفال: 73]. وقال تعالی #إنما وليكم ا والذين آمنوا الَّذين 


وگ س رات م 
یمون ال سلا وژ توت الزكاة وهم راکعون × ومن يول الل ا ن آمنوا قن حم زب الله هم 
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الأستاذ الد كتور حامد عبد الله ربيع 


+ أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية » كلية الاقتصاد» جامعة القاهرة. 
ااا وريس قم الذر سات القرسا بهد الذرااسات الربة. 
E E ET‏ 

له مؤلفات كثيرة نذ كر منها على سبيل المثال : 
1 إطانالحرك الساسة ف | حتف الإسرائلى دان الفكر الربى 1978 
3 مر شل غر الفانات لر دار الف الح 00 


4 اتفاقيات كامب ديفيد - قصة حوار بين الثعلب والذئب - عمان دار الشعب عام 
1980 . 

+ له مقالات كثيرة جدا نذ كر منها على سبيل المثال : 
أ سبع مقالات على التوالى نشرتها الأهرام الاقتصادى فى الأعداد 733 739 اعتبارا من 

1 /1 /1983 تحت العناوين التالية: 

1 احتواء العقل المصرى. 

2 - دور المعلومات فى الاستراتيجية الأمريكية. 

3 تحركات السياسة الأمريكية على أرض مصر. 

4 - ولم يتعلم الأمريكيون من أخطائهم. 

5 - سياسة جمم المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط. 

6 التوافق الإسرائیلى الأمریكى. 

7 الأمن المطلوب فى سياسة جمع المعلومات. 


االات — 
وتاريخى تحت عنوان «الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات عن مصر» دار الوفاء 
للطياعة والنشر. 
ب - مصر والحرب القادمة - عشر مقالات نشرتها جريدة الوفد - أسبوعيا - تباعا 

اعتبارًا من 7 /6 /1989 وتحت العناوين التالة(): 

1 مصر والحرب القادمة. 

2 - فلسفة إسرائيل وموقفها فى منطقة الشرق الاأوسط. 

3 هل تنجح إسرائيل فى ورانة دور مصر القيادى. 

4 - قنبلة تكتيكية ذات إشعاع محدود» يدمر الدول المحيطة بإسرائيل. 


5 الترسانة العسكرية الإسرائيلية الجديدة. 

6 حرب توسعية لتحقيق الهيمنة الصهيونية الكاملة للمنطقة. 

7 السلوك العدوانى الإسرائيلى. 

8 السلاح النووى وتطور العقيدة القتالية الإسرائيلية. 

9 الدول العربية تستخدم السلاح التقليدى فى تدمير السلاح النووى الإسرائيلى. 

0 السلاح النووى الإسرائيلى واستراتيجية المواجهة. 

وقد تم نشر هذه المقالات فى كتابنا الثانى ضمن سلسلة نحو وعى سياسى وتاريخى 

واستراتيجى» تحت عنوان «مصر والحرب القادمة» دار الوفاء المنصورة.) جمهورية 
مصر العربية» 1418ه/ 1998م. 


وقد ذكر أن أ. د. حامد ربيع - رحمه الله - قد اغتيل على يد الصهيونية العالمية فى 
يته . [إراجع حرید ة ألوفد 17 شعیان 445. 18 نایر 1995 تحت عنوان «ربیع وجمال 
همدان نهامات مفتوهة» أ حمد المسلمانى]. 


. فی فکر لھا ۽ ا لاسترا تسجبة س وأ لصربي القأدمة» أ.د‎ ê و شف فشسرت گا مايا ف عنوان: «قرا‎ (e) 
حامد ربيع؛ القاهرة 1998 دار الوفاء.‎ 


35 سے 


الصهيو نية والاستعمار يدان العدة لتمزينق | 


مصر و! نطف ١‏ لر ية 


وفى هذا المبحث يقدم الد كتور حامد عبد الله ربيع الدليل على الآتى : 

۽ المخطط العام الذى يسيطر على القيادات اليهودية» بهدف إلى تجزئة المنطقة العريية 
وتحويلها إلى كيانات صغيرة طائفية. 

و ا د رال و ا ع 

ارو م غ ا اله ا حن ارد ا ارا 
أداء دورها الإقليمى والدولى!! 

و RR‏ ا را الاد ار كا ى ر اتون 
بمحافظة الفيوم» وكذلك بمدينه أسوان؟؟ 

اد اليهود ا a‏ ویجمعون عن e‏ لاذ ؟ 

+ حصر القوي والقبادات الوطنية القادرة على أن تشكل ثورة رفض› أو تکون على 
قسط معدن من الفاعلىة ضد المصالح الأمريكية والصهيونية. 
وکات ا ل اا عا مها 

٭× ها e SE a‏ التيل ألآن وفى المدى اليعيد؟ 
RR‏ جريدة العرب اا 9 تاریخ 8 /2 /1998. أيضًا راجم جريدة العرب تايمز فى 


عددها 107 بتاريخ 20-11 ديسمبر 1992 أيضا راجم مجلة «كيفونيم» الصادرة بالقدس بتاريغ 
4 . 
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کتب د. حامد رییع عن المخطط العام الذى يسيطر على القيادات الصهيونية» وهو 

تجزئة المنطقة العربيةء وتحويلها إلى كيانات صغيرة» يسيطر عليها مفهوم الدولة الطائفيهء 

ويفكر العدو فى تجزئة وادى النيل على النحو التالى: 

أولاً - محور الدولة النصرانية الممتدة من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوطء وقد 
اتسعت غربا لتضم الفيوم التى بدورها تمتد ی 
بالإسكندرية التى تصير عاصمة للدولة النصرانيةء وهكذا تفصل مصر عن الإسلام 
الإفريقى الأبيض (فى طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب) وعن باقی اجزاء 
وادى النيل (أً ى السودان ودول القرن الإفريقى)(1. 

ثانيًا - ولزيد من تعميق هذه التجزئةء يربط الجزء الجنوبى الممتد من صعيد مصر حتى 
شمال السودان»ء باسم بلاد النوبة - بمنطقة الصحراء الكبرى - حيث أسوان تصير 
العاصمة لدولة جديدة تحمل اسم دولة البربر 
- الجزء المتبقى من مصر سوف يُخصّص لصر الإسلامية. 

رابعا - وعندئذ يمتد النفوذ الصهيونى عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتاء بحيث تصير 
حدود مصبر الشرقية من جانب فرع رشيدء ومن جانب آخر ترعة الإسماعيلية. 
وهكذا بتحقة بتخقق آلخلم التاريخى من النيل إلى الفرات©. 

وذكر الكاتب() الدكتور حامد ربيع - رحمه الله - أن التطور الذى تعيشه المنطقة جعل 

سياسة الدول الكبرى الغربية تتفق فى مصالحها SE E‏ > ۷ فقط بمعنی عزل 

مصرء بل ويمعنى تجزئة مصر, ثم تساء ل الكاتب: 

أولاً - لماذا اهتمت الأبحاث الميدانية التى أجرتها الهيئات الأمريكية على وجه الخصوص 
بمحافظة الفيوم» وكذلك بمدينة أسوان؟ 
وهل الاهتمام بمحافظة الفيوم ينبع من التصور الإسرائيلى بخصوص الدولة 
النصرانيةء الذى أساسه ضم الفيوم إلى المحافظات الأخرى السابق ذكرهاء وشق 
طریق صحراویى يريط هذه المنطقة عبر وادى | النطرون بالإسكندرية) الت ضوف 
na‏ ا ال وقد اتسعت لتضم ا خا من النطقة الساحلية 


PRIDE: 


(1) راجم ا YY‏ ا 0 90 

( خا وعدت إسراتل في ا الا ر اون 1571 

(3) هذا لقال نشر عام 1983. 

(«) وقد تم شق الطرق بالفعل... وتم رصسفها... ولقد نبه العلماء قبل فرات الوقت. ولكن الأمة لم تنتبه إلى 
ذلك فصمسدق قول الله تسالى فييسم: يا حسرة على | RET‏ ر e‏ 
[یس/ 30]. 


الممتدة حتى مرسى مطروح؟ 

ثالكًا - هل هناك علاقة بين الاهتمام بأسوان» والحديث المتردد عن دولة البربر التى سوف 
الحرب العالمية الثانية» وعندما بدأت تتكشف أهمية البترول المنتشر فى صحراء 
الجزائر وحولهاء فالسياسة الأمريكية تريد خلق حائط يمنع المسلمين العرب من 
الإاستراتنحية ولنتذكر على سبيل المثال «النيكل والبلاتين والقصدىر دون الحديث 
عن اليورانيوم». وهکذا تلدقی اهداف التجزئه لمصر مع أهداف الإحاطة والتحزيم 
التى تسعى إليها السياسة الإمبريالية فهل سوف تحل مدينة أسوان هذه المشكلة 
لتضير.عاضة درل البريرة؟ 

اا هل حم ا فاك درا ا من الات الاوك جرل ف الطريق 
السخان الى مرت برط ارم 0 كر فل اع هة اترات فاا 
لاتزال فى حيز الإعداد؟ [هذا الكلام نشر عام 1983ء ويقال: إنه قد تم تنفيذ هذا 
الطريق فعلا]. 

لكن لماذا بحر ص الأعداء على تجز ئة مصر ؟ 

زان القوي الطامة فى مهن كدف ال تة مر كوا هن اراد دوا فى 

موقعها الاستراتيجى أضحى أكثر خطورة على مصالح القوى الكبرى؛ لأن حقيقة الصراع 

مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها جميم دول المنطقة العربية - وأيضاً العالم الإسلامى - وهذا 

أو انها ا سرائل ٠,‏ منوا اتال وا فتطا غ وجوها امانا وا تاها 

ثانا ب وضع حه لني التب اترات الأمة الى فارسا القوى الدركة رالشركات 

ومن يرد أن يعرف كيف تفكر القيادة الإسرائيلية فليقراً كتاب بن جوريون «تاريخ 
شخصی « 0۲۷ء81 0”21ءإء۴ »4A‏ ومع الغزو العسكرى» هناك محاولات مستميتة لمنع 
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زيادة نسل الشعب المصرى» بل العالم الإسلامى» عبر أجهزة تنظيم النسل التى تنفق 
عليها أمريكا والدول الأوربية بسخاء كبير.» 
أمريكا وإسرائيل يتجسسون على مصر ويجمعون عنها المعلو مات! 
دور المعلومات فى الاستراتيجية الأمريكية واليهودية: 

حينما عرض الكاتب - رحمه الله - لسياسة جمع المعلومات وموقعها من الاستراتيجية 
الأمريكيةء ذكر «أن مفهوم الأمن القومى الأمريكى قد اتسع بشكل لافت للنظرء عندما 
a A Era ESSE‏ 
يمكن أن يحدث فى أى بقعة من بقاع العالم تهديدا للأمن القومى الأمريكىء وأضحى 
حماية المواد الأولية فى جنوب افريقيا العنصرية هى أحد عناصر الأمن القومى الأمريكى؛ 
ولهذا فإن أمريكا ترى أن تعتمد على نفسها وقوتهاء ولا تعتمد على حلف ولا دول تابعةء 
يجب أن تخلق أدواتها الذاتية فى كل منطقة لحماية مصالحها - كما يقول الكاتب - ويرتبط 
بهذا تطور خطير فى مفهوم التعامل الاستراتيجى أحد محاور الصدام المحتمل - منطقة 
القلب - وهى الممتدة من جنوب شرق أورباء حيث مواقع حلف الأطلنطى حتى وسط المحيط 
الهندى» حيث جزيرة «ديجوجارسيا» التى تتمركز بها أكبر قاعدة أمريكية عرفها التاريخ 
حتى اليوم. ويتبع ذلك أن هذه المنطقة يجب أن تدخل فى دائرة الاستعداد» حيث المسرح 
الثانی لحرب فى مستوى الصدام فى وسط أوربا». 

«ومن هنا كانت خطة أمريكا للتعامل مع العالم الثالث» ومنه مصر والعالم العربى الذى 
قد يتمرد على مخططاتهاء وتسلطها ونهبها لثرواتهء وإهدارها لحريته»ء فأى حركة فى تلك 
الدول ترمى إلى تغيير الوضم القائم» يجب أن تواجه بالعنف, إنها نوع من الإرهاب 
الول ا رگا الا ا لوت م او ال و د 
الاستيلاء على خيراتها من الداخل» وتحليل خصائص وأسلوب التعامل مع عقليتها 
وعقلية قيادتها السياسية والفكريةء وهذا أسلوب ينتهجه الاستعماريون مع الأمة منذ زمن 
بعید». 

إن جمع هذه المعلومات ليست بقصد علمى منزه» وهى اليوم فى البلاد المختلفة تتولاها 
أجهزة ظاهرها مدنيهء ولكنها تنتهى بأن تصب فى أجهزة الأمن القومى الأمريكى الصانعة 
لسياسة أمريكا فى العالم العربى». 


E Ease e e a a 


(1( راجع گتات نحو نهضة أمة «كيف نفكر راتا لواءاً. a‏ د. فوزی محمد طایل؛ مركز الإعلام 
(2) دور المعلومات فى الاإستراتيجية الأمريكيةء أ. د. حامد ربيم» الأهرام الاقتصادى, العدد 734. 
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ف 


إن عملية جمع هذه المعلومات تستند إلى تحالف وثيق بين الأجهزة الأمريكية من جانب. 
والأجهزة الإسرائيلية من جانب آخرء وأجهزة حلف الأطلنطى من جانب ثالث والمخابرات 
الأمريكية - بصفة خاصة ‏ تعمل بتوافق تام مع أجهزة الأمن الإسرائيلى.» 

وقد ذكر الكاتب - رحمه الله - مجموعة من النقاط الجديرة بألتسجيلء والتى ‏ يمكن 
أن تغنى عن قراءة كل كلمة فى المقال: 

«دقة وخطورة التعامل مع المعلومات» وجمع المعلومات» فإن الأمريكان يعهدون إلى 
أشخاص معينين بعمل بحوث ميدانية» وهم لا يملكون ى معرفة حقيقية بالبحوث الميدانية. 
وهم إلى جانب ذلك يمتازون بالسطحية من جانب» والغرور من جانب آخرء وهذا سلاح ذو 
ا و ا ا ا ا ا ی 
E ENN OEE‏ ا ررر ا0ا 
فى يد المخطط الأجنبى» الذى يجلس إلى جوار هؤلاء» ويستخدمهم كما بستخدم الدمى 
على مسرح العرائس». وذكر الكاتب - رحمه الله - : «أن استخدام المعلومات اليوم أضحى 
عملية مرعبة من حيث القدرة والفاعليةء لقد ذكر البعض أنه فى عهد الرئيس عبدالناصر 
استطاعت المخابرات الإسرائيلية من متابعة عدد علب السردين المنقولة ألى منطقة 
الإسماعيلية تقدير تطور عدد القوات المصرية المقاتلة فى تلك المنطقة»!!. 


وعن نوعية المعلومات التى يسعى الأعداء إلى الحصول عليها.... يقول الكاتب: «الواقع 
أن المعلومات التى تسعى اليها هذه الأجهزة الأجنبيةء» هى تلك التى تسمى بالمعلومات 
الخاصة بالمبررات» أو بعبارة أخرى: المتغيرات الدولية التى تستتر خلف السلوك وخلف 
الوقائم». ثم قال الكاتب: «على الدولة أن تستيقظ› و على الحاكم أن يضفتح عينيه جيد 


وعن خصو صسة العلماء العصرب الذين بأتون من الولايات المتسحدة الأمريكية. ذكر 


ان المهاحرين العرب ا اُمریکا من العلماء والمهندسين بين عام 1966 وعام 7 قد 
بلغ عددهم فقط من الذين يحملون درجة الدكتوراه أكثر من ستة آلاف عالم نصيب مصر 


(1) رغم هذا فإن مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة الأهرام القاهرية قبل مبلغاً من المال من مؤسسة 
فورد لإعداد التقرير الثاني عن الحالة الدينية فى مصر (انظر جريدة الأسبوع الاثنين 22 من جمادى 
الأولى 1419 / 14 من سبتمبر 1998 السنة الثانية العدد الثالث والثمانون (البحث المشبوه يضر 
الا فرام ل ف عا ال 20 ال رار 

(2) فى الأصل : (أمة). 
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يزيد عن ثلاثة آلاف» هم على وجه التحديد يوزعون بالشكل التالى: 

« مهندسون 23 علماء طيبعة 9 :,› علماء الاجتماع 158 وذلك دون الأطباء وسائر 
العلوم الأخرى». 

وتساءل الكاتب: «هل يصلح هؤلاء العلماءء ويالتحديد العلماء المقيمين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أبحاثنا الميدانيةء وتحمل مسؤولية تلك الأبحاث»» وخاصة 
تلك الأبحاث المتعلقة بالمعلومات التى ترتبط بالأمن القومى؟». 
جميعهم - أدوات متقدمة للمخابرات الأمريكية» يخضعون لتوجيهها بطريق أو بآخرء بل إن 
الكثير ممن درسوا فى تلك الجامعات وعادوا الى مصر قد خضعوا لذلك التوجبه». 

وعن طبيسعة التطو ر العام فى المنطقة وأهمسته للاستراتسجسة الأمر يكسة الحديدة 
ومو ضع جمع المعلومات من هذه الاستراتيجية» ذكر الكاتب جملة أهداف من وراء جمع 
هذه المعلومات منها: 

«مواجهة أى حركة ترمى إلى تغيير الوضع القائم فى دول العالم الثالث بالعنف 
بالعنف» إنها نوع من الإرهاب الدولى. يقول «هيج» عندما كان مسرولا عن وزارة الخارجية 
خلال استخدام القوة العسكريةء من العبث الحديث عن الإصلاح أو التقدم أو التجديد. 
الذى يعنى القيادات الأمريكيةء هو القدرة على الاستئصال الحسدى والعنصرى للقوى 
الثوربة والقيادات الرافضة». 

«وهكذا فإن النظرية الأمريكية الجديدة واقعية وعنيفة فى واقعيتهاء ا تؤمن بفكرة 
بالأدوات العسكرية وما فى حكمهاء أما ما عدا ذلك فلا يعنيها؛ لأنه مضبعة للوقت والمال». 

ثم تساءل الکاتب: ما هى أدوات تنفيذ تلك السباسات فس دول العالم الثالث؟ وما هى 
المنطلقات التي تنطلق منها؟ 

قك جل الكات الإجابة عن السؤال الأولء وأجاب عن الثانى بقوله: «إنها تنطلق - تنبع 


المصل الثانی mE‏ 


أولا - الوقاية خير من العلاج» ومن ثم يجب ألا ننتظر - أمريكا وأعوانها - حتى تنفجر 
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iE‏ الفصل الشانى 
ا دكات كافاع م 
والثانى - «عندما يحدث التدخلء فلندع جانبًا مفهوم التدرج فى التدخلء وإنما يجب أن 
يكون هذا التدخل كثيقًا صاعقاء ويعبارة أخرى: إن أول ما يجب أن تهتم به الإدارة 
ثورة رفض على قسط معين من الفاعليةء وعندما تكتشف الإدارةء عليها أن تلجاً 
الى جميع الوسائل لاستئصال تلك القوى والقبادات؛ ویكون الترغیب والتطويع 
خطوة أولى» وان لم تفلح» فالقبض والسجن خطوة ثانيةء وإلا فالقتل والاستئصال 
الحسدى». 
هذا ما کته صراحة « اس میشیل کلار» | لخسر فى معها التحلىل | لسا سى نجامعة 
الأهداف والاعتبارات الأكاديمية» وهو أيضا يوضح النوايا الحقيقية من عمليات جمع 

الات الا ف 
يقول الكاتب بكلمات صريحة ليست فى حاجة إلى تعليق: 
(«(ود £ تستطیم هذه أ لستياسة ف تکون مجدبة؛ لن ۱ لسياسة الأمريكية تفحص ا)لاحطة 

المستمرة لسلوك المواطنين من خلال ناقلى المعلومات للادارة الأمريكية» وكذلك من خلال 

وضع نظام حديث للتصنت والمراقبة» فضلاً عن معالجة المعلومات». 
ثم تساءل الأستاذ الد كتور حامد ريع ۔ رحمه الله: ترى هل قرأ علماؤنا تقرير هذا 

«لموند الدبلوماسى» فاقام الدنيا وأقعدها فى جميع أجزاء أورباء ولكن علماؤنا الأجلاء لا 

يزالون يغطون فى النوم... فهل من مستمع؟». 
وقد اعتمد الکاتب فی بحثه علس : 

أ ما ن فی نكف «لموند الديلوماسى» يريل 1981 الذى ر قر « میشیل کلار» 
الخبير فى التحليل السياسىء» وواحد ممن أسهموا فى وضع الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة التى بدأت من أول عهد «كارتر». A ET‏ فی معهد دراسات التخطط 
نذكد قهه عل رور ة أن تخل ا رة الامرنكة فى ا عتا الت خل فى الغا الاك 
دون توقف. 
«فى هذا التقرير تحدث عن التخطيط الأمريكى لمواجهة حركات الرفض فى دول العالم 

الثالث؛ على أساس تغيير الاستراتيجية التى كان يتبعها «كينيدى» واتباع استراتيحة 
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اا ی ع اع ا ا و اسل ال ال 

فی المجتمعات موصسع الغزو فى دول العالم الا لث». 
بپ وكذلك کتاب « عرق الأرواح» الذى اأصدره الناش السسارى الفرنسى «ماسدری» ننه 

لك فوا ركف ن لتكو ا اتال ا 0 

«وهك هھ الوشقة س كما قول الكاتب ‏ خطورتها کی انها شکلد مصادر غير معروفة» وغدر 
ا عن ارما اغا و الر اا اا وال ا س 
ل ف لارا ال العا ا ل رح ا 
هو أحد الأسباب الرئيسة التى عجلت بالغزو الاستعمارى الصهيونى - الأمريكى والأوربى 
. للعالم العربىئ شی عاح 1991 واحتلاله لقواعد فى جزيرة العرب والسلاد المحيطة 
والسحرسن الأحمر وا لأبيض» وضرب العدة المسكرية والمنشات المدنية لشعبى العراق 
والکویت› والأخطر من هذا نمردق الصف وتحجيم دور مصر فی أ لذملقة العريية والعالم 
الإسلامىء» ووصسم الد غل منايع الفط والهدمنة شسده ألكاماة على هياة ا لمحتمعات؛ مم 
العمل المستمر أضرب أيه محاولة وطددة تحارل التحرر من قيضة الأعدأء». 

ا ن ا اا الاي اك جو اا ا اها ية 
كما يتبين أن اغتصاب فلسطين هو بداية الضياع لبقية ديار المسلمينء إذ أنه عرض أمن 
الاك ااك الي رفاك شي خو وو ان لان ال عاسرو ةا 0 
ولكنهم مڪرمون من الاستفادة منهاء ونحن نحرسها ونقدمهاأ ا الأعداء لسحولوها ال 
رصاص وقنابل توجه إلى صدورنا. 

كا تتح لا أيضا أن القرضان ال 
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7 
تضتهه . ولهذا هان شغرب الال الإسلا قا خركات البفة الأشلاي اة 
م و ت 4 چ 5 ۰ ا 3 چ + ** هه % ” »© ۰ » 
القراصنةء وتستشعر معنى قول النبى عه : «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير 


إليهم». 
چ جه 


)1( ذکر «بول مدت » فی کتابه «الإسلام قوة الغد» ترحمة م دھی الخولى: أن قوھ العالم الإسلامى تکمن 
فى امتداد أرضه» وكثرة ثرواته» وخصوية النسل عند المسلمينء وصلاية العقيدة الإسلامية». 

(2) مشثال: إذا قامت مظاهرة فى أى بقعة من بقاع الأرض تندد بالإمبريالية الأمريكية أو المؤامرة 
ألصهيوندة تتهرك على الفور قوات الشرطة الدولية - وأن استدعی الأمر قوات التدخل السريع س 
2 4 لسحقهاً. 
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حول تلك التساؤلات بدا الكاتب - رحمه الله - يفتّد دوافع الأعداء لتمزيق المنطقة 
العربية. واقامة الكيانات الطائفية فقال: «طرح قادة اليهود سؤالا: كيف تستطيع القيادة 
اليهودىة أمحافظة لی دذاء اسرائیل» ونجدب ما شلق لأوريا فی الحروب الصليية؟ 


«قدم «إيجال آلون» وشىمون ببريزْ» اقتراحات بهذا الشان وشی ليست الوحيدة. 


- المحور الفكرى لهذه الاقتراحات: أن إسرائيل مهما فعلت» وحتى لو نجحت بأقصى 
E‏ تجميع اليهود فى دولة إسرائيلء فإن ذلك لن يسمح بإقامة دولة تتجاوز العشرين 
ملیوتًا فی ا القرن» وحتى ذلك التاريخء فإن أصغر دولة عربية سوف تكون قد تجاوزت 
اف او فرت ذلك دون الحا عن مخ ال جوف تل ال ان 
مليوتًاء إزاء ذلكء فإن إسرائيل سوف يتعين عليها أن تظل قلقة محاصرة» فهل يضمن 
الدفاع المستمر بما يمثل من نفقات من جانب الولايات المتحدة الأمن الإسرائيلى؟ أم أن 
على إسرائيل أن تخلق إطار دفاعها الذاتى» وهى لذلك يجب أن تعمل جاهدة على أن تحيل 
المنطقة إلى دويلات صغيرة, أو كيانات هشة محدودة الفاعليةء ومن ثم تلهى تلك الدويلات 
بصراعات حول الحدود» أو بخلافات عشائرية ا على الأقل؟ مثل هذا 
التضور سق لزانتل داه أهذا فق أن واد 

أولاً - أن تصبغ المنطقة بصبغة طائفية. 


اننا أن تصير إسرائيل -. وهى الدولة القوية باقتصادها وتقدمسها التكنولوجی ‏ هى 
لو ق 
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لاان و ا ی 9 ك ا 
الاقتصادية على الاكتفاء الذاتى. 
ارالود متو ك هة ا الخامر الضررر لن ارا ليل 
ولتحقيق ذلك لابد من خطوات - طبقا لاقتراحات آلون.. وشيمون بيريز. 
آلا ا سا الك الاه ع لير و فال ال ب تح ال ا ل ا 
يعنى فقدان الثقة فى الذات» والقناعة فى عدم القدرة على المواجهة؛ ولذلك فإن 
الهزيمة العسكرية يجب أن تصاحبها أآمور ثلاث: تدمير مكثف من جانب» وتشتيت 
للأهالى على صورة واسعة من جانب آاخر؛ تم الحرب النفسية من جانب ثا لٹ 
ثانيا - «خلق مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكرية والقيادية فى المجتمع المحلىء 
وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذى يضم حدا للعداوة الفعليةء ويخلق طبقات 
منتفعة»» والدليل كما يقول حامد ربيع: إن مئات الآلاف التى تنفقها إسرائيل فى 
مصس› تم فی لينان علي الأيحاث المسدانية والسحوٹث المشتركة مخ یعس اساتذتها 
تخفى تحركا خبيتًاء محوره: خلق بذور الصداقة والمصلحة فى الجسد العربى». 
فالتا و تخريي ا لر افق القوع 9ه مزان إلى فف ليها والشعرن ب فاع اة 
المركزيةء ودرتدط ذلك بالاکشار من الفضسائح وتلورٹ ادات ومصسدر شل هة 
التصورات الإسرائيليةء كما يقول حامد ربيع: هو الفكر النازى!!». 
وتساءل الأستاذ الد كتور حاصد رييع : ولكن أين مصالح السياسة الأمريكية فى 
تنفیذ مشل هذا الم 


ویجیب على دلك بقو له: 

ئى عا 1007 اف اسر ال ق ا ا ت اف ف اا ال 
مخططات الاستعمار والصهبونيةء ومدل 1975 أزدادت الحلة ندنهماء یٹ صدحت 
إسرائيل رأس حرية للتواجد الأمريكى الممتد فى المحيط الهندى» وحتى داخل الخليج 
(1) هذه التجزئة التى من أجلها أصدرت أمريكا قانونا يسمى: «قانون الاضطهاد الدينى» ووافق عليه 


الكونجرس الأمريكى» والذى يزعم أن هناك اضطهادا دينيا لنصارى مصر ونصارى السودان» وغيرهم 


ا فة خرن اك طرق فف أت هال تار ا ر ایی ن ل ات 
شتف ارط آنا نا م 3 تقار العرن امه أن فة سرافل 
بحيث أن تواجه أية محاولة تهدد المصالح الأمريكية - خاصة البترولية - فى المنطقةء ومن 
هنا كانت سياسة جمم المعلومات) والبحوث المشتركة, كأداة لتحقيق أهداف السياسة 
الأمريكية اليهودية - الاستعمارية الصهيونية - وهدفها ضبط القوى المحلية الساعية 
والقادرة على التغييرء والعمل على تجزئة مصرء وعزلهاء وتفريغها من قواها الحقيقيةء 
وإعدادها للدور الذى قد أعده لها الاستراتيجيون الأمريكيونء بالتوافق التام مع 
الاستراتيجية الإسرائيلية. وهنا تأتى سياسة جمع المعلومات التى تخدم هذه السياسات. 
جمع المعلومات تاتى عبر الأبحاث الميدانية التى انتشرت فى مصر خلال الأعوام الآخيرة 
وتغلغلت فى كل مكان» بحيث وجدنا ممتيه يجلسون فى أدق أجزاء الجسد المصرى 
حساسية» ويحيث أضحى كل مصرى يتهالك على إرضاء هؤلاء السادة الجدد - الأمريكان 
وغیرهم». 

«أين مسؤولية علمائنا الذين اندفعوا بلا وعى فى هذه العملية؟». 

وأين مسؤولية أجهزة الأمن المصرية؟ » «ومن هنا لابد ون نطرح التساؤل الأخطر: أين 
مسؤولىة علمائنا؟ وين مسؤولية أجهزة الأمن لدينا؟ وهل القيادة واعية بهذه المخاطر؟ 
و غ ) 

وقد حال لكات ت ركه ال ف مال ال ا ت اة الى الان الطلو ف 
سياسة جمع المعلومات» وقد قدم بكلمة جاء فيها: 


الأجيالء وان بعلن أماح الضمير القرمى وأاجبه؛ ليعلم ن هذا وجحده آنا س شرعسته» کما 
وخانوا أمانة العلم التى وضعت فی أعناقهم» عندما قبلوا أن یکونوا فی بلادنا جيشًا من 
العملاء». 


من سلسلة (نحو وعی سیاسی واستراتیجی وتاریخی). 


أو لاء الأدوات الداخلية وهی تهدف إلى : 
e‏ جيم الشعوبية ‏ يمعنى أحیاء القومىات والعصددات. 
xk‏ ند عدم مفهوم الولاء الطائفی ‏ بمعنى إذکاء الصراع ددن أيناء الأمة ‏ مسلمين ونصارى 


مساندة الزعامات المهلهلة ودفعها إلى مواقم السلطة. 

٭+ خلق طدقات منتفعة طفيلية. 

+ استخدام أساليب التسميم السياسى. 

الأبحاث الميدانية الأمريكية ودورها فى خدمة هذه السياسات. 

2.0 هو عة هده السساسات تقو د إلى تسر 
أولى - الفوز بالتبعية للارادة الغازية. 

الثانية - الابتعاد عن التكامل بالنسبة للإرادة القومية العربية. والنماذج التى تعيشها 
المنطقة العريية بهذا المعنى عديدة لا حصر لهاء بل ويمكن أن نقول: إن جميع 
أجزاء المنطقة وبدرجات متفاوتة قد وقعت فى هذا الفخ. 


oR 
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ثانا الأدوات الضار جية أو السدولية : وهي 
إلى : 


(1) وفی ضوء هذا يمكن أن نفهم الزويعة التى أثارتها الولايات المتحدةء والتى تزعم أن هناك اضطهاد 
375 وتا ضد 41 شا والذى سقضی بشرضس عقویات ھلی الدول التي تمارس | لاضطهاد› ومدها 
أيضنًا السودان بزعمهم» والمرحلة القادمة سيحاول أعداء الأمة إثارة الفتنة بين أبنائها تمهيدا للتدخل 
الأجنبى» وتمزيق المنطقة إلى كانتونات - لامكنهم الله من ذلك. 


1 نشر الكراهية ضد العالم العربى. 

2 - تدعيم الترابط الدولى ضد المصالح العربية. 
«الأدوات الداخلية التى تتبناها السياسة الأمر يكية بمعنىس الأساليب التى تتسبناها 

السياسة الأمريكية فى داخل بلاد العالم العر بى لتحقيق أهدافها. 

وقد ذكر الكاتب - رحمه الله - جملة حقائق نذكر بعضها ولا يغنى هذا عن الاطلاع 

على المقال كاملا فى مصدره» قال الكاتب - رحمه الله: 

ا «وتفشضح الوتائق التى نشرها العالم الفرنسى «جولیان» على تعلیمات الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية إلى الشركات البترولية فى العالم العربى واضحة 
وهى عدم توظيف عوائدها النفطية فى المنطقةء وذلك رغم أن احتمالات الكسب فى ذلك 
المسدان ا حدود لها. كل دولار يوظف فى المنطقة العريية يستعيد نفسه خلال فترة ا 
تتجاوز العامين» بينما هو فى حاجة إلى خمسة عشر عاماً فى غرب أورباء ومع ذلك 
فتعليمات وزارة الخارجية الأمريكية كانت صريحة إلى الشركات البترولية أن توجه 
عائداتها البترولية لتوظف فى اقتصاد غرب أورباء ولا توظف محلبا فى المنطقة 
ألعريية.» 

ب - «سياسة جمع المعلومات» هى أحد الأدوات المساندة والضرورية لعملية التغلغل من 

القوى الأجنبيةء لقد أضحت المعرفة الدقيقة أو الواضحة بمقومات الجسد الذى يراد 
تطويقه عنصرا أساسيًا من عناصر التعامل مم الواقع السياسى.» 
وتساعل المؤلف: ما هي أهداف أمريكا من سياسة جمع المعلو مات فى مصر؟ 


وطالب بتذكر عدة أمور : 


الأول - «ينفق ملايين فى مصر حول هذه البحوث المشتركة - لجمع المعلومات - ليس مرده 
حب مصر؛ والتغنی بجمالهاء ومن يحدثنى عن الاهتمامات الأكاديميةء فلا أستطيع 
أن أصفه إل بالبلاهة - لو أردت أن أفترض حسن النية ‏ وهو أمر بدوره موضع 
اختال». 
#هتاك هاف خف تخل اة الأمرنكة لهت ور اء مغرفة خفات الوحود مهضرع 
اء غلل می او العاف لن ان دافا اك ا 
وتطور تلك الخصائص السلوكية واحتمالاتها المستقبليةء هذه العملية تنبع من مخطط معين 
يسيطر عليه السعى نحو أهداف معينةء فما هى؟؟ ورغم أن السلطات المصرية ظلت حتى 
الآن تفمض عينيها عن الذى يدور حولهاء فهل أن الأوان لأن نتساءل ويصراحة: ما هى 


حقيقة هذه الأهداف؟ 
إن الخطاً القاتل لسياسة مصر الخارجية؛ هى أنها ظنت أن تصرفات الولايات المتحدة 
- وهى دولة عظمى - تنبع من سياسة تنطلق من مبادئ ومفاهيم وتقاليد السياسات 
العظمى» ونسيت أن الولايات المتحدة لم تعد تملك تقاليدا أو قيمًا»(. 
الثانی - «أن القوة السياسية الأمريكية جاءت نتيجة ضعف الإرادة المصرية فى مواجهة 
هذا ال لفكي اللي ب اا و ج ان م اي وة 
وانتشنادما إزاء الفاتح الجديد». 


«وهدف اا ا ب ا ن ی ن ا ی ا 
طالما أنها - أى أمريكا - تريد أن تسيطر على المنطقةء فلن يتأتى لها ذلك إ۷ إذا عزلت 
مصر عن المنطقةء وعملية العزل أبعادها متعددة» وتحطيم إرادة التكامل ليس سوى أحد 
أبعادهاء هناك أيضسًا الترابط الثقافى والحضارى» وهى من جانب آخر تقوم بعملية تطويع 
لى وشامل لإارادة المصريةء بحيث تجعل الجسد المصرى كياتا لا مفاصل له» وهى من ثم 
وبأساليب متعددة - ترحب وتشجع عملية خلق التسيب» بحيث يصير الجسد مترهلاء غير 
قادر على أى نوع من أنواع التماسك». 
الثالك - «ولنتذكر - أخيرًا - أن السياسة الأمريكية تقف أسيرة الإرادة الصهيونية فى كل 

ما يتعلق بالتعامل مع المنطقة. إنها تعيش أسيرة أهداف القيادة الإسرائيلية. إن 
هدف السياسة الإسرائيلية هو تجزئة المنطقة إلى دويلات صغيرة طائفيةء وتحولها 
الى نماذج أخرى تشبه ما فى البلقان فى بداية هذا القرن. إن أهداف إسرائيل من 
هذه العملية هى تحويل دول المنطقة إلى كيانات صغيرة طائفيةء بحيث يسهل 
التحكم فيهاء وإشعال الصراعات الإقليمية بينهاء بحيث تشغل قوى المنطقة لنصف 
قرن على الأقل من الزمان حول مشاكل حدود مصطنعة»ء ومن ثم يمكن النفوذ 
الإسرائيلى والاقتصاد الصهيونى - الذى تتستر خلفه الشركات المتعددة الجنسية- 
من التوسع واستيعاب المنطقة... هذا التصور تتبناه السياسة الأمريكية والدليل»: 

1 - «تصریحات «ریمسون إده» رجل لبنان الذى غادر بيروت واستقر بباريس» ليعلن ذلك 
المخطط.ء ليس فقط بصدد لبنان» بل وكذلك بصدد جميع أجزاء منطقة الشرق 
الأوسطء وهو مخطط اتجه إلى قبرص وأحداتها معروفةء بل والبعض يتحدث عن 
محاولات لتطبيقه فى تركياء حيث حدث الصدام العنيف بين الشيعة والسنة فى عام 
1980 «. 


EE E ES‏ فرنجيه» الرئيس اللبنانى السايق عن محاولات اُمریکا يناء دوله 


(1) وهذا ما قاله ا .د جمال حمدا ا و الع ا ف الكتاب. 


الطائفة الأمر الذى يضفى عليها مصداقية معينة». 
3 غل ف آخطر ما دوکد ذلك أقوال «کیسنجر» فی حدننه المشهرر لحلة «الاكونومىست 
A CE E E‏ و ا و 
التحرير والدول العربية - لن يكون |۷ بداية عملية تعديل وتنظيم للأوضاع الإقليمية 
تضعا وة ا لاجرائات ادل ول ردد أن تف قاف فط النظر أن 
وقد طرح الكاتب سؤالا: ما هى أهداف السياسة الأمريكية من جمع المعلو مات 
عن مصر تحت شعار الأبحاث المشتر كة؟؟ و كانت الإجابة: من ين الأهداف المتعددة 
لجمع المعلو مات الأهداف الثلاثة التالية بصفة خا صة: 
الهدف الأول : تطويع القوى الراديكالية - صاحبة الميول اليسارية أو الشيوعية - وقد 
استطاعت الإدارة الأمريكية من خلال تعاملاتها مع تلك القوى تحقيق أريعة أهداف: 


1 إبعاد تلك القيادات الفكرية عن التعاطف من جانب مم الرأى العام القومىء» أو ما 
تخر كد خان ال 
2 ربط هؤلاء اليساريين بالمصالح الأمريكية» وآنه من المعروف أن عملية تجنيد العملاء لا 
تتجه !¥ إلى المعقدين نفسيا أو العلماء الذين يشعرون بأن حقوقهم مهضومة - من 
ذوى الأصل الفقير - الذين يتطلعون إلى الرفاهية واليسرء أو المفكرون الذين ترسبت 
لديهم القناعة بآنهم غير مفهومين» وغير قادرين على الاتصال بالمجتمع» فهم يمثلون 
خير العناصر الصالحة للعمالة. والقيادة الغازية أثناء الحرب العالمية الثانية كانت 
و و و ق 0 ق ا 
ال ف اا و او عا اه اك ا اكه عل 
أ تعد اد اها ل دفسر خدانته ان نحد لها رر ا مام نفسه وضمیره. 
4 - أن هذه القوى خير العناصر لجمع المعلومات المسطحة. 
«الهدف الثاني : «اكتشاف مواقع وقوى الرفض اله كنة أو المحتملة وخصائصهاء وهذا 
ما دعنيه صراحة « میشیل کلار»: نولی الاهتمام اکن اک لحرکات الرفض فى الل 
ويندهنا العالم الاک «لوسسان بای » أ سا استسګسهد « ما سساشوسىت» للتكذولوجا س وقق 


(1) في ادها الشات ر غ 13 وف 1982 


س الفصل الثانی 51 
تم تسییسها - ويعتقد ‏ ضحت يمثاية مش تبات مصوية الى الحكومة المسؤولة». 

ویضيدف « میشیل کلار» فيحدد... «للاحتفاظ بالنظام فى موأاجهه هذه المسدسات فان 
الاستراتيجيين الأمريكيين يتصورون بناء قوة بوليسية شبه عسكرية ‏ مثل الأمن المركزى 
لن د ق اة اف و ف ا فاع ات وك رات ل لن ف الى 
تجمع المدينةء وقد أدى بدوره إلى نتائج خطيرةء فالطبقة الرافضة لم تعد طبقة الأجراء- 
N NS ON N ESE a E E‏ 
ia NEC aS E‏ 
حکمها». 
السياسى بقولهم: انه صالح لسرعة الاشتعال». 

وة ا ی الو ی ع و و و د 
RS Ea AE SEES CARS Os‏ 
«NUCLEAIRES DE THEATRE‏ 

الهد فى الشالث : الإعداد و المساهمة فی عملت صز شه مر : 
الإسرائيلية فیقول: تجرنة تسل › تحوبل کیانها إلى وحدات جغرافية مستقلهة» دا شس 
ال ا ارا ا ا ا ر 
كليبيا والسودان» بل دولا - أخرى أكثر بعدا لا يمكن أن تظل فى صورتها الحالية. 

وعندئد سوف تکون لدسدا دولة نصرانية فى مصر العلياء ثم عدد معين من الدول 
الضعيفة لا E CSS‏ و عو ضا عن الدولة المركزية الحالية» أن هذا هى 
(1) لقد ا تأر التفيز - ا مكنهم اله من الإتمام SR OS E CEG‏ 
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التطور التاريخى المنطقى الذى نعرفه فى الأمد البعيد» والذى أخره فقط اتفاقية السلام 
عام 1979». 

ثم تساعل الكاتب - رحمه الله: «كيف استطاعت القيادات الإسرائيلية أن تجعل هذا 
المنطق يسيطر على الإدراك الأمريكى؟ وكيف أحالت هذا المنطق إلى قناعة بأن يتفق مع 
ذلك الذى سمى بالإجماع الاستراتيجى؟ وأين دور سياسة المعلومات هنا؟». 


53 س 


EERE‏ الفصل الثاني 
gs‏ 
( المبجث الرابع 


4 ٠ 1 
NS 
9 


صت عناوين ر ئيسة كتب المؤ لف . ر حمه الله: 
+ ((هل يمكن أن يتحول شعب صلب إلى طبقة من الجبناء؟)) 

((مصر فى الطريق إلى كامب ديفيد) 

× ((تخر يب مصر من الداخل) 

× ((عزل مصر عن محيطها العر بی)) 

× ((خلق شلل فى و ظيفة مصر الإقليمية)) 

+ ((تو ريط بقية الدول العر ية فى كامب ديفيد والحرص على تجز نتها و حصارها)) 
× ((البدء اللجدی فی إنشاء إسرائیل الکبری)) 

× ((مبادئ سياسة الدول الكبرى فى التعامل مع 


مفهوم التوتر والا ضطراب في مصر)) 
+ ((إسرائيل تستعد لحر ب قادمة حول عام 1995م!)) 


ولك ام 1991م ناء band‏ و 8 
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مصر والحر س القادمة (): 
لأولها بقوله: 


ES ON Nl 
مفاهيمهاء ويصيب مدركاتها عدم الوضوح» ويسيطر على عقلها عدم الصلاحية.‎ 

قيادات سياسية فقدت الحباءء وقيادات عسكرية يصببها الترهل. 

اما عن القبادات الثقافيةء فھی لڍ تعدو محرد آبواق تهلل وترقص وتطىل.» 

« إن أطار القيم الذى ندلوره الأمن القرمى شو وحده الذى دحلل العدى ويفصله عن 
aS U E Ea‏ 
سواء بدعوى السلام العادل» أو نتيجة لعدم الوعى الحقيقى إلى صقاقة يزينون كل زفة. 
SEEN gE E RE a NEGI‏ 
العسكرية التى من طبيعتها التقشف والصلابة تحولت إلى مجموعة من الموظفين» يلهنون 
di N OLEN ES Ig Ea e‏ 
الممكن تصور أمة كاملة تعسش الخبانه دون صوت واحد يرتقع ردا حقيقة التقاليد؟». 
طيقة من الجيناءء الذين لا هم لهم ال تشوبه الحقيقة؟». 

«وقد قدم الكاتب - رحمه الله - نموذجين للتدليل على تشخيصه لداء قد تعانی منه ی 
nS SS E. e‏ العالم العربى. وهو داء الجين» تم 

تساءل الكاتب: «هل وف قو نا ا نعاصر ا أخر فى الأعوام القادمة یاتی هلكه 
المرة من الشرق الأوسط؟». 

والنموذج الذى ذكره الكاتب» هو نموذج فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية» لم يعد أحد 
بنحدٿث 1 عن السلامء ينما لمانا المهزومة تستعد للانتقام فی أ للحظة ال ا حبرت فنها 
غل نوقفيع معأاهلدة «قرسای » ودفعت الامة الفرنسة تمن ذلك هوه أعواح من الاحتلالء؛ 
وغل هھ ملايين من E‏ دون الحدسث عن التخريب والتخلف». 


ل e CS es Ae‏ 
الوفاءء طبعة أولى - القاهرة: 1998. 


وتساءل الكاتب: «لماذا حدث ذلك؟» وقدح اا ثلاثة ا حدث لفرنسسا: 

الأول - «الترهل فى القيادة السياسية» والفساد الذى تسلل إلى جميع عناصرها. 

الاي اة الان اعات اة اا ااا الى ل الخ 
ارفا 

الثاني | ختفاء ای : ضغط من | لشعب الفرنسى على القيادة ۲ لتستقظ وتواحه أ أخطر 
الذى يقع على حدودها «(, ۰ 

ا ر ا ا ای ا ی ا ن 
مصر فی الطر یق إل کامب ديفيد : 

شم تحدث الکاتب عن الندأء الدذى جاء القاهرة عدر الحدود مضصسرورة إنهاء الحرب نس 
مصر وآعدائها فی المنطقة ‏ يقصد اليهود - ووضع إطار شامل للسلام بين جميع عناصر 
o N a a a a‏ 
نظام جديد أكثر تحضرا؛ لأن العالم لم يعد فى حاجة إلى قتال... «واستجابت أصوات من 
Na eC SS E‏ 
Oe‏ 

اا عر غاا رالرى اد ان الو ك 
« خصائص السياسة الإسرائيلية فی المنطقة دعل حر أكتوير 19753 هل شی عدر عن 
RR EE‏ و لوار وغ 
الکاتب للمبادئ التى سسدطرت على سياسة «تل أبيب» منذ ندء هذه الفترة کل الوم منذذ 
E LE‏ 


و فی سبسل نتحل ید هده الماد ی لیا س الیکا س القار ی أن یمز سن دوائر ثلاث: 
داترة التعامل الإسرائيلى مع منطقة الشرق ألأوسط . العالم العربى. 

دائرة العلاقات المصردة الأمريكية.» 

و فدھ الکاتب عدة ملا 


حيث إن هذا الطاقم فى جوهره لم بتغير. 


a 
چو‎ 
+ eê 
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الف لی ارال اا ا ی الي ار اا مط لس د ك ل 
المكانى والعضوى» بل إنها تاريخيًا وحضاريا جزء لا يتجزأً من تلك المنطقةء وهذه عناصر 
ا ي ان لري الي عن اف ا د 
من الجسد العربى الإسلامى. 
ثم تحدث الكاتب عن العلاقات المصرية الإسرائيلية بقو له: 
انااد ال ادتاك الحاقات من الكات ارا 


أولا خرب مر م الال 

ٹانیا - عزل مصر عن محيطها العربی. 

ثالكا - خلق شلل فى وظيفة مصر الإقليمية.» 

أولا۔ «تخريب مصر من الداخل :» 
E NELSON aS‏ 

جديدا فى نظرية العلاقات الدوليةء فأول من وضع هذا المبدا النظام النازى من خلال خلق 

ما أسماه بالطابور الخامس» ولكن «كيسنجر» عاد ليوظف هذا الميداً من منطلق آخرء 

أساسه العلاقة العضوية بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية» حيث نظر إلى 

BEEN a GC Ea 

فا ا ا 

أ - «فهى تبحث عن جميع عناصر الضعف فى الجسد الداخلى - مصر - وتعمل على 
تضخيمها. والضعف فى الجسد المصرى مرده عنصران أساسيان: 

الأزمة الاقتصادية من جانب» وأزمة السياسة من جانب آخر» فمصر تعيش حالة من 
E SSE‏ 

و ا اھ کی ته غار اا اوی و 
تتعامل مع هذين العنصرين بطرق غير مباشرة بتخطيط واضح» أساسه إضعاف 
الا ا 

ب - «كذلك فهى تتعامل مع عناصر التغيير... إن أى مجتمع قوى لا يتوقف عن التطور 
Algal E aE E‏ 
أى مجتمع لا تعدو ثلاثة - فى وجهة نظر الكاتب - الشباب» والعقولء والقيادات. 
الشباب بطبيعته متحفزء والعقول وظيفتها الحقيقية هى التجديد والإبداع» والقيادات لا 

تصير كذلك - إن لم تكن مستعدة - لأن تقود فئات المجتمع فى مسالك جديدة» تسمح بحل 
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مشاكلها دون أن تفقد تقاليدها. إسرائيل عملت بطرق مباشرة وغير مباشرة على شل 
العناصر الثلائة ‏ أى الشياب» والعقولء والقيادات.» 
ثانيا۔ عزل مصر عن المحيط العر ب : 

فى البداية لعب الرئيس السادات على هذا العنصر لتحقيق هدفين: 

الأول - إقناع الولايات المتحدة بجديته فى تلك السياسة. 


الثانى - إكراه القيادات العربية على محاسبة النفس ومعاودة التفكيرء للموافقة على 
سیاسته والسیر فيها. 

الكاتب هنا يعتبر أن هذه الخطوة كانت تكتيكية من الرئيس السادات» ثم أحالها إلى 
خطة استراتيجيةء والذى يقرا ما تكشف من الحقائق يدرك أنها منذ البداية كانت خطوة 
استراتيجية من السادات لجذب كل البلاد العربية للتوقيع على معاهدة سلام مع العدو 
اليهودى» وفتح الحدود أمامه وتطبيم العلاقات معه. 

ولكن الأنظمة العريية ما كانت لتجرؤ على هذا الأمر - فى الظروف التى كانت واقعة 
حينذاك - فالشعوب لا تقبل بهذاء فكان لابد من مرحلة أخرى لترويض الأنظمة والشعوب 
لقبول الانضمام إلى كامب ديقيد... فكانت أحداث حرب الخليج وغيرها.» 

«وانتفع اليهود بهذا التباعد الذى حدث بين مصر وجاراتها العربياتء وسعوا شقة 
الخلاف بجميع الوسائل... تارة باسم حماية الوضع القائمء وتارة باسم مفاهيم الأمن 
القومى الإسرائيلى»ء وتارة باسم روح اتفاقية كامب ديقيد» عملت إسرائيل بطريق مباشر 
فى وضع مصر فى كفة الدول ال معادية للمحيط العربى. 

وحدث أن أصدر الصديق العزيز للرئيس السادات «مناحم بيجن» أوامره لتدمير 
المفاعل النووى العراقى» وهو يشكل رصيدا استراتيجيا للأمة العربيةء وهو على أرض 
فوا اعا ي فل ا لضاف الارن سن الوون وضور فى غيت انات 
ومصر واقفة لا تبدى حراكا ولا تراجع موققًا ولا تتخذ خطوة - واستفاد اليهود من تجميد 
السياسة والقدرة المصرية فى تصفية المقاومة الإسلامية اللبنانية والفلسطينية التى تشكل 
عقبة كؤودا فى وجه تنفيذ المخطط الإسرائيلى» بل ووصل الأمر أن تعلن إسرائيل أن معنى 
اتفاقية كامب ديفيد التخلى عن ميثاق التعاون العسكرى والدفاع المشترك بين مصر والدول 
العريية .» 
ثالثاء بث الشلل فى وظيفة مصر الإقليمية : 


كان المفهوم السائد فى القيادة الإسرائيلية هو تطبيق مبداً شد الأطراف» ومن ثم فقد . 


صا 1 الثانی ا 


عتقدت تلك القيادة أن خير سياسة يجب أن تتبع من خلق روأبط وثيقة متجانسة أساسها 
التحالف العدائى الضمنى ‏ ضد مصر - مع العواصم الثلاث: E‏ أنقرة» ثم اديس 
أبابا - الحبشة ‏ أى خلق تكتل ثلاثى ضد المنطقة العربية. وخاصة ضد الوظيفة الإقليمية 
لض تل أب واشتطن طهران اوا دتم تل أبيب واشنطن» أنقرة ثانيًاء وأخيرا تل أبيب 
اتن ادش آنا 0 الذي بخرك هذة القخالفات هو اشرائل: ولك باش خلال تام فى 
NE NEE‏ للولايات المتحدة. 


طلسى» و من البحر الأسود حتى 


د توج سو مين تستطية أن تونن نورا قفا ناء هى بكافتها الشكادة 
وقدرتها التكنولوجدة؛ وموقعها الاستراتیجیى» حبث تتوسط المنطقة وحعدتٹ قناة السويس› 
وقدرتها على أن تتحكم فى باب المندب - فهى قادرة على أن تتحكم فى جميع التعاملات 
بين أجزاء هذه المنطقة - بما حباها الله به. 

إسرائیل عملت علی تجمید مصر وشل حرکتھا حتی لا یکون لھا دور» وحتی تستطیع 
أن تقوم هى بهذا الدورء وتدعم وجودها فى تلك البقاع من خلالها. ومن ثم فإلى جانب 
تفريغ مصر من جميمع عناصر القوى» وعزلها عن محيطها العربی» يصير حصارها فى كل 
موضم تعودت أن تمارس فيه وظيفة قيادية منطلقا طبيعيا لإكمال عملية التخريب» ليس 
سف مصر وحدهاء ولکن ضد دقده بلاد العالم العربى وا لإسلامى» ولیس أدل على ذلك من 
هوك اليهود کی ثوا صل السودان ول عمهم لحركة التمرد .« 


کات اة ااجت ن مات ما ن ا ل ع ارون 
الإرادة الشعبية المصرية من الداخلء وتطبيع علاقاته مع دولة وادى النيلء فإن سياسة من 
جاعوا بعده - والتى أساسها العمل على شل القدرة والفاعلية المصرية بأى معني من 
افا ف ةا ف ف اله وخا ف اا لفون اا 
E a gO a aa he‏ 
تخلق أدواتها فی داخل مصر وخارجهاء تارة بوعی حقيقی» وتارة بلا وعی. عمليه دق 
وزف القيادات» والرقص على الحبال؛ وتلميع التفاهات فى مصر وخارج مصر». 
ر الله لسبياسة الدولة اليهودية فى منطقة العالم العربى 


E .(‏ المسيطرة E‏ على القرن أقرن الإفريقي» ر اچم کشا ي: j}‏ ا لاسلامى ا عا ضس « (ب) | فرشا 
EE E‏ الأستاذ/ على ل س دار الوفاء للطباعة والنشر؛ طبعة أولى 1995 
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الفصل الثائى 

«يحرص الكيان اليهودى المغتصب لفلسطين على: 

أولاً - توريط دول ال منطقة القويةء فقد ورطت مصر فى اتفاقيات كامب ديقيد - هذا الكلام 
عام 1989 - وقد تورطت بقية الدول العربية فى كامب ديقيد فى مؤتمر مدريد يناير 
1,ء؛ء ثم أوقعت الأسد فى مستنقع لبنان» وأكملت الطوق بدفع العراق للصدام مع 
اا ته ال او ات ال عل اا ته اا ى 
1991 


انات غ تج جم درل العا الفربى ا استقاء داك الى حدة فى لفان 
ثالكا - ويكمل ذلك البدء الجدى فى إنشاء لإسرائيل الكبرى» غزو لبنان وضم جنويه ليس 
سوى خطوة سوف تعقبها خطوات آخرى. إسرائيل تسير فى سياسة توسع 
واضحة أفقيا ورأسياء التوسع الأفقى بالضم استعدادا لمرحلة الضم الرأسى» حيث 
Ek‏ 
«حدث ذلك نسبيا فى منطقة الضفة والقطاع» وسوف يحدث فى جنذوب لبنان والبقية 
ثم تحدث الكاتب عن دائر ة العلاقات الأمر يكية المصرية : 
«مسادئ السباسة الأمريكية فی التعامل الخالي مع مصسر (1989) تدور حول مفاهيم 
E E E‏ 
علاقة 1 ln‏ 1 
بجذوب إفريقيا., ٠‏ 
الات فی مصس› وهدا کشف عنه رجحل المخابرات «كونساليز» «القادة الحقيقيون 
للعالم» کیت فال « لفت گات الفكرة الساندة ضرورة الى نحو فى نوع من 
N E E E a a‏ 
ال را ي را ا ا ت ا و وی ا س ا ا 


لقت ي س 


امنضبط هى خير وسيلة استراتيجية أن تقَبم. انها ی کی الد وراو 
الاهتمام بالمنزل الداخلى». 
المفه م التانى :والاى فى جور الاس الأترنكا أن العلافة بين اشرائل 
و اشتطن حت هلاق مر جن بضر ارال مقف الحرة الاس الأنركة. 
إاسرائيل لن تصير مجرد دولة فى المنطقة» ولكنها تصير أداة واشنطن للتحكم فى دول 
ثم تساعل الكاتب عن السياسة الإسرائيلية فى خلال الأعوام القادمة: 
الله: 
أولاً - إسرأئيل تستعد لحرب قأادمة» والتقارير الصادرة عن مراكز الدراسسات 
الاستراتيجية فی تل ابيب وغیرها تلل میعاد تلك الحرب» a‏ عام 1995 
لماذا؟ لأسياب معينة قال المؤلف: إنه سوف يعرض لها بالتفصيل. 
ثانيًا - إن الحرب القادمة سوف تذكرنا بالانفجار النازى الذى لم يترك دولة فى أوربا دون 
أن ينالها من تلك الحروب الرذاذ» كذلك فإن هذه الحرب لن تترك دولة واحدة من 
نول الشترق الط تون أن عامل فعا بل أ0ا قد تقو الى مفاحات مخزرها 
تحالف بين إسرائيل والدول غير العربية فى تمزيق خريطة المنطقة العربية. 
شالا - إنه فى انتظار هذه الحروب هناك خطة معينة قد بدأ فى تنفيذها للإعداد لميدان 
الوك 


رابعا ‏ القيادة الإسرائيلية التى سوف تتحكم فى هذا التطور(ء) ليست القيادة السياسية 
الحزبية. و ولكنها 8 
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موضع آخر. 
iye‏ ر چ ا ‌ 8 Ê‏ 4 وه 
والحول : أي الحركة.. يحول حولا بمعنيين» يكون تغيراء ويكون تحويلاء والصركة قد تكرن للأمام وقد 


فالگاتا ب رخهة الله عتدما قال حول عام 1995 فق تكون قتلها بعام أو بعاشن أو فاكة قد 
تون بعدها بعام أو عأمين e‏ تی ھل ام 1599 والله أعلم. 

(٭) ويعد: فقد قدمنا مياحث هذا الفصل اعتماد على المقالات التي كتبها الاأستاذ جامد عبد الله 
ربدم رحمه الله بالأهرام الاقتصاأدى» وجريدة الوفد. القول بان هذا الفصل هو تلشيص 
لبعض المقالات وأذها ا لن تغنى عن قراءة الأصول» فی کلمات عالم مفرد في تخصصه» عاش ومضى 
ولم يهس به أحد» وحسبه أنه خَلّف فكرا سياسا و کک ما أحوجنا إليه الآن فى صراعنا = 


1 س 


EEE‏ الفصل الغانى 
فهل تستطيع مصر أن تقف إزاء ذلك التطور... موقف السلبية؟ وماذا تستطيع أن 
تفعل؟». 


= ضد أعداء لا أقول: الأمة المسلمة ‏ يل أعداء الإنسانية جمعاء. 
وللكاتب عدة كتب عن: «اقفاقية كامب ديفيد الإسلام والقوى الدو لية - سلسلة نحو ثورة القرن الحادى 

والعشرين. دار المو قف العربى» القاهرة مقدمة فى العلوم السلو كية» طبعة دمشق 1981. 

ومجمومة مقالات أخرى منها: 

- كيف تفكر إسرائيل: الحرب المقبلة فى الشرق الأوسط. 

كيف تفكر إسرائيل: الجسد العربى وعناصر قوته. 

- كيف تفكر إسرائيل: حرب لبنان وتطور الفكر العسكرى اليهودى. 

- كيف تفكر إسرائيل: مفاهيم الليكود - جابوتنسكى للسيطرة على المنطقة: 

- الأصول الفكرية وعملية بناء الدولة اليهودية العظمى - حلقتان - عملية المساندة الإقليمية واستغلال 
المتغيرات الدولية. ميدان المعركة حول بناء نموذج عربى لاتعامل. أسلوب المواجهة العنيفة بالاستئصال. 
السااح الاو خي ر خضال ا خا موان قري 

- التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى وتحويله إلى سلاح دفاعى. استراتيجية السلاح الكيميائى 
الجرثومى فى العقيدة القتالية الإسرائيليةء وغير ذلك من مؤلفات التى أدعو الرعاة والرعية - وخاصة 
الشباب فى بلاد العالم العربى والإسلامى - إلى دراستها دراسة واعيةء لعل الله ينفع الأمة بها. 
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تحت هذا العذوان تسا عل الأستاد الدكتور/ حامد عدد الله ربیع: « ما شی اُسیاب نجاح 
مخططات اُمریکا فی العالم العریی ‏ الشرق الأوسط؟». 

وكانت الإجابة : 

«إذا كانت قد نجحت حتى الآن فى منطقة الشرق الأوسط؛ فليس ذلك سوى نتيجة 
لضعف الإرادة الذاتية فى المنطقة من جانب» ولوجود أداة أخرى لا مثيل لها فى أى 
منطقة أخرى وھشی اسرائیل». 

ما هى السساسات التي تتبعها الو لايات المتحدة فى | 
مصر بصفة خا صة؟؟. 


وكانت الإجابة عليها كالآتى : 
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أو وسا ا ا ایی ایک :فی تی ان کوت اسر من لے کا 
المباشرةء يعنى ضرورة القتال بلا مقدمات؛ وقد وسعت الولايات المتحدة هذا المفهوم 
لتجعل من وجود إسرائيل ويقائها أحد عناصر أمنها القومى؛ ولكنها منذ حرب 
7 طورت المفهوم» فجعلت أساسه التفوق العسكرى الساحق للأداة الاسسكرية 
الإسرائيلية على جميم القوى المقاتلة العربيةء وذلك يعنى إلغاء لأى معنى من معانى 
الأمن القومى لأى دولة عربية». 

ثانيا - «سياسة «المساندة الإقليمية»» والتى تتردد على ألسنة المسؤولين باسم الإجماع 
الاسترا تخي واتفاقة دكات ديقت هى أمقدان لهه السيباسة وخلاضة هذه 
السياسة تحويل المنطقة الممتدة من الخليج العربى حتى البحر الأحمر بجميع 
شواطئه» وحوض البحر المتوسط ليصير الجميع كتلة متراصةء وذلك بهدف تحويل 
أف الى قاع ا ك تر لتو ن ال 
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أ - «القناعة القيادية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية» - هذا الكلام كتب عام 1983 وفى عاح‎ 
حدث ما توقعه المؤلف - ولكن الأمة لم تنتبه فى حينه وحتى الآن!‎ 1 
ب - «القدرة والفاعلية على التحكم فى المنطقة إزاء أى محاولات لخلق القلاقل أو‎ 
الاضطرابات المحلية».‎ 
ج - «خلق المرافق المشتركة والمتماسكة والمتفاعلة التى تسمح بتطوير التعامل وقت‎ 
التدفق - الطرق والمطارات وغيرها».‎ 
وذلك بحقق أهداف‎ EEE لگا «تحجيم مصسر› وتفريع المنطقة من قبادتها‎ 
المساندة أن ترجه مضي القره القادرة على أن نكتل حلفا درل اة‎ 
راتفا سو ا الا ر ال ا ر ی غو ران یی فر تی سا‎ 
صريحة أساسها السعى نحو تحقيق السيطرة الكاملة على العالم» هذه السياسة‎ 
تفنى حل العا وفرخن الفيهة افر على الشعرج هذه اننام بها‎ 
جميع القوى الكبرى بأساليب ووسائل متباينة - تبعا لقوة وأهداف كل من القوى‎ 
العظمى».‎ 
: أساليب التعامل الدولى مع المنطقة العربية‎ 
رى تهدف إلى تخطيم ارا نة الد اة وحم الذطةة الحرسة مهن التمانك: و ةة‎ 
هذا امت هة القوي الول تخار وها أمركا وانخنرا وروا وفرتتا ا‎ 
ياتى:‎ 
اغتصاب فلسطين› وإنشاء الدولة اليهودية - إسرائيل - وتدعيم ونوسيع دائرة‎ 1 
فا‎ 
اا ا ن اف‎ 
خلق شلل فى وظيفة مصر الإقليمية.‎ 3 
إذابة القومية العربية فى المفهوم الإسلامى.‎ - 4 
الإسلامية التى كانت مؤهلة للخروج بأمتها من أزمتها الراهنةء كما تم تصفية بعض الشخصيات التى‎ 
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الفصل الثاضش 
د وا الری لكر 

فإسرائيل أداة لتهديد أى قوة عربية فى منطقة القلب» وهى قد جزأت» بل وفصمت 
الجسد العربى» وهى تستطيع - فى تصورهم - على أن تحدث المزيد من الاضطرابات 
ليس فقط فى المنطقة المحيطة بها؛ بل وفى جميع أجزاء الوطن العربى. 

إن المتتبع لمفهوم الأمن اليهودى - ويصفة خاصة كما يتصوره المنظرون الصهيونيون 
لوظيفة إسرائيل خلال الأعوام القادمة - لابد وآن يصيبه الذهول من كيفية تصور قيادتهاء 
ولأن يمتد هذا المفهوم ويتسع» بحيث يحتضن من جانب القسم الغربى من المحيط الهندىء 
ومن جانب آخر جميع أجزاء شمال إفريقياء وحتى المحيط الأطلسى» يجب أن ننظر إلى 
الوخبود الأضسونى على آنه مرخلة من مراحل التدخل الأحتسين فى المنطقة دد 

ثم تأتى سياسة شد الأطراف التى بدأت مع الحروب الصليبيةء لتكمل وظيفة إسرائيلء 
فإذا كانت تشل القلب» فإن القوى الجاذبة الجانبية تشل القوى المتواجدة خارج دائرة 
القلب» وهكذا تمنم المساندة ‏ للقلب - ولعل الحرب العراقية الإيرانية فى أقصى الشرق» 
وحرب الصحراء فى أقصى الغرب» واحتمالات الصدام فى جنوب السودان» نماذج 
واضحة لتأكيد هذا المفهوم وأزمة الخليج وغزو العراق والكويت» وأثرها السلبى على 
الانتفاضة الفلسطينية» وقضية فلسطين وغيرها من حركات الجهاد الإسلامى». |. ه. 

اتتھی عر ض الکاتب ۔ ر حمه الله 

هل عرفنا أن نكبة فلسطين هى بداية النكبات التى تتتابم الآن على العالم الإسلامى؟ 

هل عرفنا حجم الأخطار المحدقة بالأمة؟ 


فل عرفا انك التي نزت با ما تيك الشات الفتصي ات صاحي فة 

هل عرفنا لماذا لا يكتفى اليهود وآمريكا بأقمار التجسس فى جمع المعلومات؟ ويسعون 
لبث شبكات التجسس البشرى فى حنايا البلاد مثل شبكة آل مصراتى - التى قبض عليها 
عام 1992 وشنكة التخريب اليهودا التي كن ها غا 1954 غ رها كف . 


)1( راجع فى ذلك کتاب: «الجواسيس غر الكاملين» تاليف یوی ميلمان وآاخرينء› ترجمة: لوأء. 8 ل 
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المفكر الفرنسس رجاء جارودى 
+ ولد رجاء جارودى فى مدينة مرسيليا بفرنسا 1913. 
+ التحق بالجيش الفرنسى عام 1939. 
« انثحب نائباً فى الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1945 وظل فيها حتى عام 1962. 
٭+ درس الأقلسفة ونال درحة الدكتوراه. 
+ انضم إلى الحزب الشيوعى الفرنسى عام 1933. 
+ شغل فى الحزب عضو المكتب السياسى عام 1970, 
أه مؤلفات علیدة منها کتاب: « فلسطين أرض الرسالات المقدسة» - طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر - دمشق - 1991 - ترجمة قصى أتاسين وميشيل واكيم. 
+ وكتابان نعرض لهما هنا: 
الكتاب الأو ل: ملف إسرائيل دراسة للصهيو نية السياسية. 
المترجم أ.د . مصطفى كامل فودةء الناشر دار الشروق» ط 2 القاهرة 1404ھ 1984م, 
الو اة لهو نةا لما ان لضي الو 
إسرائيل التوراتيةء أو دولة إسرائيل الحالية. 
ويتكون المبحث الأخير من جزئين: 
أ - أسطورة الحقوق التاريخية التوراتية. 
پک ارال اهر ة امان 
السياسة الإسرائيلية - التوسع. 
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الكتاب الاي الا اظ امو سسة لسا اران ترجه فن لفرت فس 
الترجمة بدار الغد العربى» القاهرة ط 1 عام 1996. 
ويقع الكتاب فى 225 صفحة تحتوى على مقدمة ومحاور ثلاثة رئيسية: 
أو لا: الأساطير الدينية: 
- أسطورة الأرض الموعودة - أو الأرض المغتصدة. 
- أسطورة الشعب المختار. 
- أسطورة يشوع - التطهير العرقى. 
ثانبا: أساطير القرن العشرين: 
ت أسطورة معاداة الضتهتونة للفاشة: 
- أسطورة محاكمة نور مبرج. ) 
- أسطورة الملايين الستة (الهولوكست). 
- أسطورة رض بلا شعب. 
ثالثا: الاستخدام السياسى للأسطورة. 
- اللويى فى الولايات المتحدة. 
- اللوبى فى فرنسا, 
- أسطورة «المعجزة الإسرائيلية». 
- خاتمة - تعقيب - تنبيه. 
وقد أثبت الكاتب الحقائق التالية: 
أ - اليهود شعب الله المختار خرافة لا تستند الى عقيدة صحيحة. 
ب - زعم الصهاينة بأن الله وعدهم بدولة من النيل إلى الفرات - ابتداءٌ من أرض فلسطين 
خرافة. 
ج - سياسة التطهير العرقى التى يتبعها الصهاينة ضد بنى الإنسان لايقرها دين أو 
شرع 
د - إن عداء الصهيونية الفاشية أكذوية؛ لأنهما شىء واحد» فقط كان التعاون وشِقاً بين 
النظام الهتلرى والصهاينة فى ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولىء 
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ه - الصهيونية استطاعت أن تستخدم هذه الخرافات وغيرها ليتم لها السيطرة على 
العالم. 
وسنعرض - إن شاء الله - لبعض ما أورده المؤلف أيضاء ولا نتدخل بالتعليق إل بما 
للقارئ عن قراءة النص الأصلى. 


ونحن نتقدم لله - العلى القدير - بالشكر والثناء ثم للمؤلف والمترجم والناشر حمدان 
جعفر - رحمه الله - لحسن اختيارهم لهذا الكتاب - فى هذا الوقت العصيب - وتوفيق 
الله لهم بإخراج الكتاب ليحق الله به الحق» ويبطل الباطلء ولو كره الكافرون. 

نظراً لخطورة الكتاب» فإن الصهيونية العالمية حاربت كل من تعاون فى نشر الكتاب» أو 
تأييده. فهذا هو الأب «بيير» الفرنسى صاحب الشعبية الجارفة فى فرنسا يؤيد كل ما جاء 
فى هذا الكتاب - اقرا الأهرام فى 1996/6/18. فهددت الصهيونية العالمية الأب بيير 
O PEE OC EC E‏ 
تكتف الصهيونية العالمية بذلك بل هددت صاحب المكتبة (چورج بوسكاسيد نسيبكو)ء الذى 
عرض هذا الكتاب فى مكتبته القريبة من جامعة السربون بفرنسا. اقرا جريدة الأهرام» 
190 . 

ولم تكتف اليهودية العالمية» أو الصهيونية العالمية متحالفة مع الصليبية العالمية» بل 
قدموا المؤلف «جارودى» للمحاكمة أمام محكمة(«) فرنسية وأصدرت عليه حكماً بغرامة 
مالية بحجة معاداته للسامية وتشكيكه فيما زعم أنها محارق نازية ضد اليهود فى ألمانيا. 


القيحاء للدراسة والترحمة والنشر -~ دروت “ 1998 ص ٤‏ = 15. 


mm °73 


أ - الكتاب الأو ل: 


8| ملف إسرائيل: دراسة للصهيونية السياسية أا 


فى هذا الكتاب: يقدم جار ودى الدليل على أن الغز وة الاستعمارية للعالم الإسلامي 
تنطلق من عقيدة البهود. 

وأن هذه الغزوة تهدف إلى إقامة دولة يهودية تمتد من النيل إلى الفرات» وتعتبر 
سيناء جز ءا من هذه الدولة. 

- وأن هذه الغزوة تعتبر إبادة وتشريد شعوب المنطقة العربية عقيدة توراتية. 

- تحت عنوان (إسرائيل التوراتية) () كتب جارودى. 

سىق «لاین جوردون » عام 1937 ان رسم حدود إسرائيل استنادا إلئن نصوص توراتبة› 
وفی رأیه أن تضم رض إسرائیل خمس مناطق هى: جنوب لبنان - حتى الليطانى - 
يسمى هذا الجزء: شمال إسرائيل الغربي» وجنوب سوريا عبر الأردن - وهو ما يطلق عليه 
اليوم شرق الأردنء وفلسطين وسوریا› وتمر الحدود الشمالية بخط عرض مدينةه حمص 
بسوريا - التى قال عنها: إنها مدينة حماة - التى ورد ذكرها فى (سفر العدد 8.2.1/34) 
على نها الحد الشمالى لكنعان. وهناك صهيونىون آخرون من غلاة «التوراتيين» يقولون: 
ان حماة التى وردت فى التوراة هى مدينة حلب» بل هناك آخرون يدعون أنها فى تركيا! 

وفی عام 1956 صرح «یںن جوریدوں» فی ۱ ند لكنیست بان سیتاء جزء من «مملكة داود 
وسلیمان» بل إن حدود الوعد اتسعت: «من النهر الكبير الفرات إلى نهر مصر» (سفرالعدد 
4)) ولكن إلى أى فرع من فروع النيل؟ 

يقول بعضهم: إنه وادى العريش» ويقول آخرون: إنه النيل ذاته» (2). 
(1) ملف إسرائيل صفحة 19 وما بعدها. 
(2) صفحة 19 و 20. 
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وذكر جارودى: «أن حاخامات اليهود ذهبوا إلى حد اعتبار المذابح مشروعة دينيًا من 
أجل متطلبات القضيةء؛ فتدمير مدينتى «صور وصيدا»» ودك «بیروت» بالقنابل ومجازر 
ورا وشاکان ل تكن فط اا ا ن امسن ا ارا غصااة رسكن 
عام 1948 المعروفة باسم «إرجون» ومذابح «قبية» و«كفر قاسم» والمذابع التى قام قتلة 
الوحدة 101 بقيادة «شارون» كلها كانت باسم «الرسالة التوراتية» لإسرائيل. وحكومة 
إسرائيل الحالية تكرر نفس العمل «المقدس» الذى قامت به إسرائيل القديمةء من إبادة 
للكنعانيين» وهى تتصرف اليوم مع العرب كما فعل الأسلاف بالأمس مع الكنعانيين» ومع 
من سبقهم ممن احتلوا هذه الأرض: «إن مدن هذه الشعوب المورثة إليك من مولاك الرب» 
هى الوحيدة التى لن تدع مخلوقاً حيًا يعيش فيها بل ستجعلها محظورة على الحيثيين 
والعموريين والفريزيينء كما أمرك الرب مولاك». أو كما جاء فى الآية «إذن» اضرب آمالهء 
واحظر عليه كل ما يملك. ۷ تترك له شيئاًء اقتل الكل» الرجال والنساء والأطفال والرضم, 
والأبقار والخراف والجمال والحمير )». 

هذا التبرير «التوراتى» للقتلء وهذا الإضفاء للشرعية على العدوانات المتتالية» وضه 
أرض الغير من جانب الدولة الصهيونية الحالية - على أنها الوريث الشرعى والامتداد 
الطبيعى لإسرائيل التوراتية - يجعل اليهود يرضون ويقبلون ما لا يمكن قبوله عقلاء 
ويجعل كثيرا من المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال الكاثوليكية» ويصحة أقوال 
«مدارس الأحد» البروتستانتية» وهم يسيرون من غير وعى منهم على سنن الأسطورة 
الصهيونية - التى ثبت منذ قرن - وبخاصة فى السنين الأخيرة - عدم صحتها وفندها 
تفن (2), 

وفی موضع آخر من کتاب «ملف إسرائيل» كتب «جارودى» تحت عنوان: أسطورة 
الحقائق التاريخية ما بلى: 
1- أسطو رة الصعصراء(3) 
تحت هذا العنوان کتب جارودی: 


(1) اليس هذا ارهاب آم آنه شیء آخر؟ صرح إسحاق شامیر فی يوم 18 فبرایر 1992 بعد مؤتمر مدرید: 
على العرب أن يقبلوا بوجودنا فى كل إسرائيل الكبرى» وطالب الجيش الإسرائيلى الاستعداد لحرب 
قادمة قى المدى المتوسط؛ وفى مطلع عام 1995 كرر إسحاق رابين تفس الكلمات تقريبا ... 
(ل.آ.ح.د. فوزی طایل). 

a 

E) 
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«صرحت «جولدا مائير» لجريدة صاندى تايمز اللندنية فى 15 يونيو 1968 - قائَلة: «لا 
وجود الفلسطينيين» وليست المسالة وجود شعب فى فلسطين يعتبر نفسه الشسعب 
الفلسطينىء» وليست المسالة أننا أتينا وطردناهم وأخذنا بلادهم. اء إنهم لم يوجدوا 
أصلاً». وسيراً على هذا المنطق فإنه يتعين طرد أو استئصال أولئك الذين يقاومون 
إسرائيل» كما فعل المهاجرون فى أمريكا مع الهنود الحمر (). 

وعندما وجه «أنشتاين» سؤال إلى «وايزامان» (وكان هذا الأخير من قادة المنظمة 
الصهيونية العالمية) قائلا له: «وما مصير العرب إذا ما أعطيت فلسطين اليهود؟» رد عليه 
بقوله: «من هم أولئك العرب؟ إنهم لا شىء تقريبا». 


وقد ذكر الأستاذ الجامعى «بنزيون دينور» أول وزير للتعليم فى وزارة «دافيد بن 
غوريون» مؤسس دولة إسرائيل» ومن أقرب الناس إليه فى المقدمة التى كتبها عن «تاريخ 
الهاغانات» والذى نشرته المنظمة العالميةء ما يلى: «ليس فى بلادنا مكان إلا لليهود وسنقول 
للعرب: ارحلواء فإن لم يرضوا بذلك وعمدوا إلى المقاومة فسنرحلَهم بالقوة». 

وكتب «جوزيف فايتز» مدير إدارة الاستيطان «بالوكالة اليهودية» غداة يونيو عام 1967 
قائلا: «من الواضح - فيما بيننا أنه لا مكان فى هذه البلاد لشعبين» والحل الوحيد هو 
إسرائيل اليهوديةء التى تضم على الأقل إسرائيل الغربية (غربى نهر الأردن) بلا عرب» ولا 
مخرج إلا بنقل العرب إلى مكان آخر فى البلدان المجاورة». 

«تلك أقوالهم» ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك كل الاختلاف» فبعد تصريح «وعد بلفور 
7ء ويعد 20 عاما من الدعاية الصهيونية السياسية للعودة إلى فلسطين» ويعد مجىء 
الموجات الأولى من المهاجرين الذين فروا من المذابح فى روسيا ويولندا ورومانياء كان فى 
فلسطين كما هو ثابت من التعداد الذى قام به الإنجليز فى 31 ديسمبر 1922 878000 
نسمة» منهم ( 590000 عرب مسلمون» 73000 عرب مسیحیون) 83000 یهودی أی أنه 


(1) ذكر جارودي فى كتابه «الأساطير» ص 141: أن هتلر طبق على البيض ما طبقه الاستعماريون 
الأوروييون منذ خمسة قرون على ال ونين ابتداء من هنود أمريكا الذين استئصل منهم 60 مليونا من 
0 مليوناء وحتى الأفارقة الذين نقل منهم من عشرة إلى عشرين مليونا إلى الأمريكتين بعد أن مات 
منهم 100 إلى 200 مليونا خلال فترة الرق واصطياد العبيد السود. وذكر أيضا صفحة 167 و 168 
أ دقل 1116 فلس طا نة ا اقا ك وة الخهارة كق ديسر سه 1987 
برصاص العسكريين المستوطنين. والمصادر العسكرية تتحدث عن ما يقرب من عشرين ألفاً من 
الفلسطينيين الجرحى» أما الأسرى فتتحدث عن تسعين ألفاًء وحسب المنظمات الإنسانيةء اعتقل 15 
ألف فلسطينى فى 1993 فى السجون» وفى مراكز الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلى. وتوفى 21 
فلسطينياً فى السجون الإسرائيلية منذ بداية الانتفاضةء وفى ظروف غامضة. وتشير أيضاً إلى أنه 
حزن ونت20 الت انى على الال أا الو ات 
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كان فى فلسطين 88/ من العرب 11/ من اليهود - وينبغى أن نتذكر أن تلك البلادء والتى 
زعموا أنها كانت صحراء قبل مجيئهم» كانت تصدر الحبوب والموالح - الحمضيات - 
بکمیات كبيرة (1). 
2 - الأسطورة العنصرية: 

تحت هذا العنوان ذكر جارودى حقائق على جانب كبير من الأهمية منها: 
الإسرائيليون يسيطرون على 80/ من أرض البلاد بعد أن طردوا 770000 فلسطينى. 

وقد عينت الأمم المتحدة «الكونت فولك برنادوت» و سیطا» وکتب «برنادوت» فی تقریره ما 
من العودة إلى بيوتهم» بينما يتقاطر المهاجرون اليهود على فلسطينء هذا بالإضافة إلى 
أنهم يشكلون تهديداً دائماء بأن يحلوا محل اللاجئين العرب الذين عاشوا فوق هذه الأرض 
منذ قرون. ووصف النهب الصهيونى على أنه كان على أكبر نطاقء ويا مثال تدمير القرى 
دون ية ضرورة عسكربة (تقرير للأمم المتحدة حرف ۸ رقم 648 ص 114)» وأرسل هذا 
الفرنسى فى القدس المحتلة. وإزاء ما أثاره هذا الحادث من سخط عالمى» قبضت الحكومة 
الإسرائيلية على رئيس جماعة «شترن» ناتان فريدمان يللنء وحكم عليه بالسجن 5 سنوات 


«شترن» انه بشرفه ا دعترف بانه هو الذی صدر قرار اغتیال برنادوت» (2), 


(1) كما جاء فى تقرير «بيل» الذى قدّم إلى البرلان البريطانى فى يوليه 1937 بشأن صادرات الدول من 
سلال البرتقال الشتوى» جاء ما يلى: فلسطين 15 مليون سلة/ الولايات المتحدة 7 ملايين سلة/ 
إسبانيا 5 ملايين سلة/ قبرص مصر الجزائر 3 ملايين. ومن الوهم الاعتقاد فى أى «استقلال ذاتى» 
حقيقى للفلسطينيين مع الإبقاء على المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلةء وحمايتها بالجيش 
الإسرائيلى» وتسليح المستوطنينء فهذا يجعل من المستحيل قيام أى سلام طال ما استمر الاحتلال فى 
الواقم؛ ملف إسرائيل» صفحة 45 وما بعدها. 

(2) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. صفحة 159 ولقد ذكر المؤلف أيضاً: فقد أعلن اللورد 
ا الوزير المفوض البريطانى فى القاهرة أمام مجلس اللوردات فى 9 يونيه 1942 أن اليهود 
ليسوا أحفاد العبرانيين القدماء» وأنهم لا يملكون المطالبة الشرعية بالأراضى المقدسة. وفى 9 نوفمبر 
4؛, اغتيل اللورد «موين» فى القاهرة على يد اثنين من أفراد جماعة «شترن» التابعة لإسحاق 
شامير. مصيبة ... يغتال فى القاهرة بيد اليهود!! 
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لقد استطاع الزعماء الصهيونيون - بدولة إسرائيل - أن يضربوا عرض الحائط بما 
تفعله الأمم المتحدة التى كانت شريكتهم فى اغتصاب فلسطين. وكانت الأمم المتحدة فى 
عام 8 تحت سيطرة الدول الغربيةء وقد بلغ بها الأمر أن انتهكت ميثاقها عندما 
رفضت أن تعترف للعرب بحق تقریر مصیرهم» مع نهم کانوا يشكلون ثلث عدد سكان 


فلسطنن». 


تحت عنوان: (آسطورة الوعد) کتب جارودی: 


e‏ أرض مغتصبة؟» (1) مشيراً إلى الأسطورة التى تقول: «لنسلك. 
اعط هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» ()ء ويعلق جارودى على ذلك 
بقوله: «ان هذه الأسطورة لا تعدو أن تكون ذريعة للاستعمار الدموى» ويقدم مشاهد عملية 
a‏ اا ا ا 
القرصنة الصهيونية ضد المواطنين العرب ومنها: 

- قيام الإرهابى «جولد شتاين» بقتل المصلين العرب فى الحرم الإبراهيمى عام 
1994.. 

- اغتيال «إيجال عامير لإسحاق رابين» 1995 بأمر من الرب» ويأمر من جماعته 
الإرهابية المتطرفة التى تنادى بإعدام كل من يفرط فى الأرض الموعودة لنهودا وسامرا - 
الضفة الغربية - ويسلمها للعرب. 

- قول الإرهابى «موشى ديان» إذا كنا نملك التوراة ونعتبر نفسنا شعبهاء فمن 
الاي عا اوك ا اي الراف 

ویدفع «حارودى» ببطلان كل هذه الأكاذيب والافتراءات الصهيونيةء مستعيناً بعدد من 
الشهادات التاريخبة المونقة لعدد من اهم خيراء العالم بعضهم من اليهود انفسهم» أمثال 

الحاخام المربرجر (3) الرئيس السابق لرابطة «من أجل اليهود فى الولايات المتحدة» الذى 
أكد فى محاضرة له بعنوان: «النبوءة والصهيونية ودولة إسرائيل» آلقيت فى جامعة ليدن 
بهولندا فى 20 مارس 1968: إنه من غير المقبول من أى إنسان الادعاء بأن إنشاء دولة 
E TTT‏ 

E RE ONS 
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إسرائيل - حاليا - هو تحقيق لنبوءة توراتية ومن ثم الادعاء بان كل الأفعال التى قام بها 
الإسرائيليون لقيام دولتهم والإبقاء عليها هو تنفيذ لإرادة الرب. إن السياسة الحالية 
لإسرائيل قد حطمت أو على الأقل قد طمست المعنى الروحانى لإسرائيل. وأقترح أن نبحت 
ی فن ور اسو ها 


- إن الأنبياء حينما تحدتوا عن استعادة صهيون» فهذا لايعنى الأرض» بل يعنى 
استعادة العلاقة بالرب فى وقت كانت فيه هذه العلاقة قد قطعت من جانب الملك وشعبه. 
وقد قال «ميشا» ذلك بكل وضوح: «استمعوا إذن يا رؤساء بيت يعقوب» وقادة بيت 
إسرائيل» يا من تكرهون الخير وتحبون الشر... يا من تبنون صهيون وسط حمامات من 
الدم والقدس بجرائمكم... إن صهيون سيحرث كالحقل» وستصبح القدس - أورشاليه - 
كومة من الأطلالء وسيصبح جبل المعبد مكاناً لعبادة الأصناء (1)». 


والاستقامة والإخلاص التى للعلاقة مع الرب. 


وتوضح تقاليد النبوات بجلاءء أن قداسة الأرض لاتتوقف على تربتهاء ولا على شعبهاء 
E TTT‏ اا NOL a aN‏ 
والدم» فلا الشعب بمقدس, ولا الأرض بمقدسة () » وهما ليسا جديرين بأى امتبازات 
روحية فى العاله» (3) . ويعقب «جارودى» على هذه النبوءة بقوله: لقد كان مقتل «إسحا 
رابين» ضحية أسطورة أرض الميعاد مثل مئات الآلاف من الفلسطينيين. وهذه al‏ 
ليست إا ذريعة للاستعمار الدموى» ولم يكن «إيجال عامير» قاتل إسحاق رابين - بعربيد 
او بمجنون» ولكنه النتاج الخالص للتربية الصهيونيةء فهو ابن «حاخام» وطالب ممتاز فى 
الجامعة الإكليركية بأرعيلان بالقرب من تل أبيبء وتشبع بتعاليم المدارس التلمودية» 
وجندى من جنود الصفوة فى الجولانء ويحتفظ فى مكتبته بسيرة «باروخ جولدشتين» الذى 
اغتال منذ عدة شهور فى الخليل 27 من العرب وهم يصلون بالمسجد الإبراهيمى - وهو لا 
شك شاهد فى التليفزيون الرسمى الإسرائيلى» العرض الكبير الخاص بجامعة «إيال» 
محاربو إسرائيل - وهم يحلفون على قبر مؤسس الصهيونية السياسية «تيودور هرتزل» 
بان «يعدموا آى شخص يفرط للعرب فى أرض الميعاد» فى يهودا وسامرا - الضفة 
الفا ا 
0ا ا ا ا ا الأساطير. ا 
)2( ا 
ا ا 0 
0 ا 09 


ویندرج اغتيال الرئيس «رابين» والاغتيالات التى اقترفها جولدشتين - ضمن المنطق 
الضيق لمبتولوجية المتطرفين الصهيونيينء وكما يقول عامير: إن الأمر بالقتل جاءه من الرب 
- كما تصوروا أنه كان يحدث فى عهد - يوشع - وهو لم يكن هامش امجتمع 
الإسرائيلى» فإن المستوطنين فى قرية «اربا وحبرون» - الجليل - كانوا يرقصون فرحا يوم 
اغتيال «رابين» حول الضريح المقام على شرف «باروخ جولدشتين». لقد كان «إسحاق 
رابین» هدفاً رمزیاء ولیس کما ادعی «بیل کلینتون» عند «تشییع جنازته» من أنه «قد 
حارب طوال حياته من أجل السلامء وهو الذى قاد جيوش الاحتلال فى بداية الانتفاضهةء 
وأعطى الأرامر بكسر عظام أيدى أطفال الأراضى الفلسطينية. E‏ 
آخر سوى الأحجار للدفاع عن رض اجدادهم. 
«واسحاق رابین» قد فهم - بکثیر من الواقعية - كما حدث للأمريكيين فى فيتنذام» 
والفرنسيين فى الجزائر» أن أى حل عسكرى نهائى غير ممكن إذا ما اصطدم الجيش 
بشعب باکمله» ومن ثم فإنه سار مع ياسر عرفات على طريق الحل الوسط› وقد هتف هؤلاء 
TA E‏ 
کما یستدل «جارودی» بقول «البیر دی بورى» أستاذ العهد القديم فى كليه اللاهوت 
البروتستانتية فى جنيف» والذى جاعت رسالته للدكتوراه حول «الوعد الإلهى والخرافه 
الشعائرية فى أدبيات يعقوب «التى ناقش فيها كبار المؤرخين المفسرين المحدثينء ويقول 
بأن القصاصين التوارتيين يعرضون علينا تاريخ أصول إسرائيل من ذكريات التواريخ 
والخرافات والحكايات والأشعار التى وصلتهم. والتى نقلها لنا التراث الشفهى على أنها 
تاريخ إسرائيل» فى حين يتفق معظم المفسرين المحدثين على أن هذه الصورة التاريخية م 
هى إلا صورة وهمية إلى حد كبير. 


کما دورد «النسردى بوری» ماکتبته «فرانسواز سمیت» عميدة کلیة اللاهوت 
البروتستانتية فى باريس کتابها «الأساطير غير الشرعية. دراسة حول الأرض الموعودة» طا 
التوراتى لايخبرنا بما يقصه علينا ل عمن کتبوه (2)». 

«لقد قدمت السيدة «فرانسواز سمیت» ا ارا لأسطورة الوعد› ویستطرد 
«الليردى بورى» قائلا: إن معظم المفسرين قد أخذوا الوعد المعطى للآباء بمعناه 
الكلاسيكى على أنه إضفاء للشرعية على الغزو الإسرائيلى الأخير لفلسطين» وعلى أنه 
امتداد للسبادة الإسراكيلية القديمة التى قأامت فی عهد دأود». 


(1) من أجل هذا اغتيل رابينء وذلك يعنى أن العدر لايؤمن بالسلام, 
( 0ار قن 3 36 
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ی ال بار رود وة وا الى ادو اکل الین كاد خی ن 
الأستقرار فى هكان ها بالذاطق لاله للسكن: رلوك الترض من هة الرغة ال 
الرحل الغزو السياسى أو العسكرى» بل الاستقرارء وبالتالى فبعد أن تجمعت القبائل 
الرحل بمختلف أنواعهاء وكونت شعب إسرائيلء تكون الوعود القديمة قد تحققت». 

ومد ا ا الود بهل خا ری ا ا مکو اا کا 
صكوك الملكية؛ أو وضعه فى خدمة المطالبات السياسيةء وليس هناك أى سياسة لها حق 
ادعاء كفالة الوعد وضمانهء ولا نتفق بأى شكل من الأشكال مع أى من المسيحيين الذين 
يعتبرون وعود العهد القديم بمثابة إضفاء للشرعية على المطالبة بالأراضى الحالية لدولة 
إسرائيل». 

وفى مقدمة كتاب الأساطير المؤسسية الإسرائيلية» يفضح جارودى حقيقة الصهيونية 

ویعرفها بما عرفت به نضسهاء فقد و ضح: 
1 - أنها عقيدة سياسية نشأت منذ عام 1896 حيث ارتبطت بالحركة السياسية التى 
آسسها «تیودور هرتزل». 

- أنها عقيدة قومية لم تولد من اليهوديةء بل من القومية الأورويية فى القرن 19 ولم 
ینتسب مؤسسها «هرتزل» إلى دین» حیث یقول: «إننی ۷ أنقاد لأى دافع دينى» فان 
نوی ى هن اللا دري ٠‏ رهي لاه الأرضل القسة خب قل بارش أن فراش 
أو قبرص أو الأرجنتين أو موزمبيق أو الكونغو. ولكن أمام معارضة أصدقائه - من 
اصحاب الديانة اليهودية - فانه يعى أهمية الأسطورة القديمة: لأنها تؤلف صيحة الم 
الشعث ذات قوة ا تقهر» وهو ما صرح به عندما کل اة ة العودة القديمة الى حقيقة 

تاريخية فى قوله: «إن فلسطين هى وطننا التارتخى الذى لايستى: . وإن هذا الاسم وحده 
سل د د ا ا ف 
3 - أن الصهيونية عقيدة استعماريةء وهنا أيضاً لا يُخفى «تيودور هرتزل» أهدافه حيث 
توجه «هرتزل» نحو التاجر الاستعماری «سیسیل ردوس» الذی استطاع أن يحول شرکته 
إلى دولة جنوب آفريقياء حيث كانت إحدى مقاطعاتها تسمى باسمه «روديسيا» وقد كتب 
«هرتزل» إليه يقول: «قد تتساعءل: لماذا أكتب إليك يا سيد ردوس؟ ذلك أن برنامجى هو 
برنامج استعماري» فالصهيونية عقيدة سياسية وقومية استعمارية» (2). 

له هى الخضاتص اناف آلتى ترج السا ا لير التي اتتهرة فى موند 
بازل فی اغسطس 1897 > والتى انتصر بها «تبودور هرتزل» مؤسسها الميكيافيللىء 
N O E TET‏ 
(2) نه 0 


الفصل الثالث 
واستطاع ا یقول فی تهابة هذا الموؤتمر: «لقد أسست الدولة النهوديه». «ويالفعل ويعد 
مضی نصف قرن» کانت هذه هى السياسة التى سيطبقها بالضبط تلامذته بإنشاء دوله 
إسرائيل طبقا لأساليبه وتبعا لخطه السياسى - وذلك فى أعقاب الحرب العا مية الثانية». 

و ف الا الساسة بال وا وها ل كن ن حال اكول 
امتداداً للديانة اليهودية (). بدليل أنه فى نفس وقت انعقاد مؤتمر بازل انعقد مؤتمر 
«مونتریال» فی أمريكا 1897 ليعارض قرارات مؤتمر «بازل»» وهنا نجد «تعارضا» جذريا 
النهودية» ومما جاء فى قرارات «مونتريال» المعارض لهرتزل ما ى 

«إننا نشجب تماما ی مبادرة تهد ف الى إنشاء دولة بهوديةء وأن آی محاولات من هذا 
e e‏ ونؤكد أن ES‏ 
Sh‏ إنشا E.‏ 2 

وة اا ف ل اا وو د و اا وه ف ا 
اليهوديةء ما فتئت تعبر عن نفسها - حتى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية - حيث لم تفلح 
E SES‏ أ حك الأضؤات 
شجب انحلال الصهيونية الدينية وارتكاسها إلى صهيونية سياسية. ) 

« ققد أعلن مارتن دویر فی نىويورك: وا الشعور الذى اغترانیئ منذ 60 عاماء عندما 
للاستعمار والإمبريالية؟». 

الق كان الا قش خن الهف وزسائل رغه معا فى اقسا الضهانة فالبعضن أراد 
ذلك فقد كانت هناك عموما الجيرة الحسنة بين قرية يهودية وأخرى عريية» وهذه المرحلة 


( فسن رڪم ن 20 
e‏ ا و مدر OS‏ للحاخامات الأمريكيين. الكتا ب السنوی 
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العضوية من الاستيطان فى فلسطين دامت حتى عصر هتلر» وهتلر (1) هو الذى دفع 
بجموع اليهود إلى الذهاب إلى فلسطين, وما استلزم ذلك من إيجاد قوة سياسية لسلامتها 
وأمنهاء وقد فضلت غالبية اليهود أن يتعلموا من هتلر بدلا من أن يتعلموا مناء وهذه هى 
الحالة التى كان علينا أن نحاربها.. وفى «إيهود» اقترحنا ألا يكتفى اليهود والعرب 
بالتعايش» ولكن أن يتعاونوا وذلك بمقدوره إحداث تنمية اقتصادية فى الشرق الأوسط. 
وفى بيان «مارتن بوبر» الذى ألقاه أمام المؤتمر الصهيونى الثانى عشر المعقود فى 
«كارلسباد» قال: «وهذا تبرير جميل لأنانيتنا الجماعية التى تحولت إلى صنم معبود» لقد 
اقتلعت الديانة اليهودية من جذورها بولادة القومية اليهودية فى منتصف القرن التاسم 


٠ 
e 


سس ) , 


وقد اعتبر الأستاذ «جوادس ماجنيس» رئيس الجامعة العبرية فى القدس منذ 1926 
برنامج «بلتيمور» لعاح 2/؛›؛ء الذى قضى بإنشاء دولة يهودیه فی فلسطىن «سیؤدی 
إلى حرب ضد العرب» وعند إلقائه لبيانه عند افتتاح هذه الجامعة العبرية فى عام 1946 
والتی رسها منذ 20 سنة قال: «إن الصوت اليهودى الجديد يتكلم عبر فوهات البنادقء 
وهذه هى التوراة الجديدة لأرض إسرائيل. لقد تكبل العالم بقيود جنون القوة الماديةء 
وليحفظنا: الرب الآن من اقتياد اليهودية وشعب إسرائيل إلى هذا الجنون». «ويتحمل جميع 
يهود أمريكا مسؤولية هذه الغلطة وهذا التحول. س ن مواقا على ترات ودار 
الملحدة ولكنهم ظلوا قاعدين مكتوفى الأيدى. إن تخدير المعنى الأخلاقى يۇدى إلى 
الور ا 

وقد سبق «لإلبرت إينشتاين» أن أدان فی عام 1938 التوجه هذا حيث قال: «فى ر 
أنه من المعقول أكثر التوصل إلى اتفاق مع العرب على a yT‏ 
بدلامڻ أنشاء دولة يهودية وإن الإحساس الذاتى بالطبيعة الجوهرية لليهودية يصطدح 
بفكرة دولة يهودية لها حدودها وجيشها ومشروعها للسلطة الدنيوية مهما كانت متواضعة 
وأخشى من الخسائر الداخلية التى قد تتكبدها اليهودية بسبب قيام قومية ضيقة فى 
ET‏ 

وإننا لم نعد يهود عصر المكابى» ومجرد أن نصبح أمة بالمعنى السياسى للكلمة يساوى 
اننا سنحيد عن روحانية طائفتنا التى ندين بها لأنبيائنا». 

«وفى عام 1960 وأثناء محاكمة «ايخمان» فى القدس» أعلن المجلس الأمريكى 


(1) نفس المرجم ص 22 و23› > وهو يعتمد على النشرة وا و ا 
(2) تفس المصدر ص 25 


اليهودية: «وجه المجلس الأمريكى لليهودية أمس الاثنين خطاباً إلى السيد «كريستين هرتر» 
نکر فيه حق الحكومة الإسرائيلية فى التحدث باسم اليهود كافة» ويعلن المجلس أن 
النهودية شی مسالة دیں › ولىسىت مسالة جنسده» (1(, 


وفی 8 يونيو 1982ء كتب الأستاذ «بنيامين كوهين» من جامعة «تل أبيب» وأثناء غزو 
الاسراتا الذامى لفان الى الاساد ور قال اكه 
«اكتب إليك وأنا أستمع إلى راديو الترانزستور الذى أعلن «أننا» فى سبيل تحقيق 
هدفنا فی لبنان» وهو ضمان السلام لأهالى الجليلء وهذه الأكاذيب الجديرة بشخص 
ک ولون تخعطتى كا لختون ومن الواضح أن هذه الخرب الشرسة والضارية وهي أكثر 
بريرية من كل سابقاتهاء ولا علاقة لها بى شىء لا بحادث الاغتيال الذى وقع فى لندنء ولا 
بامن الحليل» ولا اليهود... وهؤلاء اليهود الذين هم ضحايا آنفسهم من جراء هذا الكم 
کد هن الش رار ةوا لوخ هل كن أن تخدفكوا على هذا لتر من الفغاف 
رقتساو أن كبر نجاح للصهيونية هو «عدول اليهود عن اليهودية»... وأرجوكم يها 
الأصدقاء أن تقوموا بكل ما فى وسعكم لکی لا یحرن أتباع «بيجن» و«شارون» هدفهم» 
وهو التصفية النهائية وهى العبارة السائدة فى أيامنا هذه: للفلسطينيين كشعب 
ET‏ 
«الأستاذ «ليبوفيتس» يدمغ السياسة الإسرائيلية فى لبنان» ويصفها بآنها يهودية - 
نأازیة». 
«وهذا هو رهان المعركة بين الديانة اليهودية التوراتيةء وبين القومية الصهيونية التى 
تفوق أى قومية» على رفض الآخر وتقديس الذات. فكل قومية تقوم على تقديس ادعاءاتهاء 
فبعد تفكك المسيحية ادعت كل دولة أنها قد تلقت الإرث المقدس» وأنها حازت على الولاية 
من الرب و e‏ ا E‏ ا هی «فوق 
7 وفی عام 1972 اخذ رئيس e‏ آفرىقىا «فورستر» TT‏ بعنصريته 
الا ر ا رة و هو ف الا راا ا ر ا 
الصهيرنة هذه النشوة مع كل القوميات. ومعروف أن الأستبداد بالرأى يلغى الحوار 
فخرل درت فاا ك الك رر هع دهان وائ ميجن لالجل ار الف 
القصرى مع الإله. لا يترك أى مجال للقخر» (). 


(1) نفس المصدر ص 27 وهو يعتمد على جريدة لموند» 21 يونيه 1960. 


mm ©7 


أولا: ھن کتاسب مالف اسر ائسل»: 
قول المفکر الفرنسی جارودی: 

((ليس هناك فارق ين النازية والصهيونية» فكلتاهما يقوم على التوسع العسكرى إلى غير 
حد. فالقادة الإسرائيليون يؤمنون بضرورة شن الحر ب الوقائية بهدف تدمير القوة العر ييف 
وتوسيع رقعة الأرض لإقامة إسرائيل الكبر ى من النيل إلى الضرات).) 

أخى القارئ آمل أن تقر أ هذا المبسحث تمعن وتدقيق: لكى تدرك أن حرب الخليج قد 
خطط لها الاستعمار و الصهيونية منذ وقت طويل» وأنها لن تقفى عند حد تمزيق العراق» بل 
إن العدو يهدف إلى تمزيق سوريا ومصر والسودان (*) وبقية العالم الصرب إلى دويلات 
طائفية و(كاتتونات) وذلك فى التسعينات من هذا القرن وقد حان وقت التنفيذ (). 


تحت عنوان: اسر ائيل ظاهر ة استعمار ية› السياسة الإسرائيلسة الخار جية تقوم على 
2 
التوسع (2). 


ذکر حارودی فقرات من خطاب أرسله «دافید تریتش» ال «هرتزل» بتاریخ 29 أکتوبر 
الاطت الضهرة ف ماس الخارخة وهن هته الفقرات 
(# ارا جريدة: العرب العالمية بعددها رقم 5299 الأريعاء 1998/2/18 راجع أيضاً جريدة العالم 
Sea AG N E EEO A)‏ 
Ry CE EON‏ 
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والأراضى المجاورة» لأنه من غير ذلك يصبح البرنامج بلا معنى» فأنت لا تستطيم أن 
تآوی 10 ملایین یهودی فی رض مساحتها 25000 کیلو متر مربع. 

وقد علق جارودی على ذلك بقوله: «إن مبداً الصهيونية ذاته فى المناداة بتحويل 
النهودنة من دين إلى شعب والى دولة» واعتبار يهود العالم بأسره صل هذا الشعب› 
والنضال لدفعهم إلى العيش فى هذه الدولةء كل ذلك فَرَض على دولة إسرائيل سلسلة من 
الحروب التوسعية؛ لكى تحصل على مجال حيوى» وهو شعار صنعه هتلر. «وتاريخ كل 
الاعتداءات الإسرائيليةء وضم الأراضى لدولة إسرائيل إنما هو نتيجة لأزمة تلك الصهبونية 
RE‏ 
لا فارق النازية والصهيونية شىء واحد! 

ذكر جارودى: «وليس هناك فارق بين النازية الصهيونية إلا فى مسالة شكليةء فكلتاهما 
يقوم على التوسع العسكرى إلى غير حد؛ ولكن أيديولوجية التبرير الصهيونية لا تنصب 
فقط على أسطورة العرق؛ كان هتلر يقول: «كل أرض يعيش فوقها آريون» يجب أن تعود 
إلينا»» وإنما تنصب بصفة خاصة على الأسطورة التوراتية الكاذبة التى تفسر «الوعد» 
بمعنی قبلی مادی,؛ ولا تفسر هذه الكلمة تفسيراً قا على نها «مملكة الله» وإنما 
اا ا ماديا بأنها الأرض»» فالآية التى وردت فى إصحاح الخلق (1): «لذريتك 
أعطى هذا البلد من نهر مصر إلى النهر الكبير». تعتبر فى نظر الصهيونيين برنامجاً 
كرا وقد رسم «هرتزل» فى كتابه «الدولة الصهيونية» حدود إسرائيلء فى الشمال: 
مرتفعات تركياء فى الجنوب: قناة السويس» فى الشرق: نهر الفراتء وتفسر الآية على أنها 
حقيقة تاريخية وصك ملكية اتلك الأراش , > وكأن ذرية إبراهيم هم المنحدرون بصلة الرحم 
ولیس بالایمان» وکان ن¿ صلة الرحم تلك لاتنصب على العرب مع انهم كما جاء فى سفر 
التكوين ذرية إسماعيل الاين الأكبر لابرا هيم - ولا تنصب على الإنسانية التى ترى فى 
تضحية إبراأهيم صورة مثالية لإيمانهاء وتفسر تلك الإية بصورة لاتنصب على العرب مع 
نهم - كما جاء فی سفر التكوین ذرية إسماعيل الا اا ف س 
اليهود الحاليين بسكان رض كنعنان القديمة. بينما بينما تؤكد البيولوجيا ويثبت التاريخ أن 
يهود اليوم كالناس جميعاء > نتاج اختلاط وامتزاج شعوب متعددة» من القرم إلى اليمنء 
ومن آثدوييا الى أسبانياء ولا يمکنهم ادا المطالبة بارٿ سلاف وهميين واستبعاد السكان 
الحاليين من عرب ومسلمين ومسيحيين» مع أنهم سكان تلك الأرض, وأقرب إلى سكانها 
القدامى من المهاجرين البولنديين أو الروس أو الرومانيين أو المجريين أو اليمنيين أو 
المغاريةء الذين لم يجمع بينهم شىء سوى الدعاية النازية البشعة التى ادعت زورا أنهم 
شعب واحد» يمكن التعرف عليه وفقاً لمعايير العنصريين النازيين» ويخصائص بدنية مثل 
شكل الجمجمة أو الأنف» ويصفات سيكولوجية ذاصة بهه». 
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وصمهم للأراضى باسم تلك الخرافات». 
دومن الأمثلة على ذلك: 


قول «موشى ديان» فى أغسطس 1967: «إذا كنا نملك التوراة. وإذا كنا نعتبر أنفسنا 
ع او 6 بهت ان کون ا انفضا رن الوا فو افيا الى حل ق ا نادن 
تصبح الحدود مطاطة غير ثابتة». 

وقول «بن جوريون» فى مذكراته: «أمامكم الإعلان الأمريكى للاستقلال لیس به آى ذكر 
لحدود أرضية» ولسنا ملزمين بتعيين حدود للدولة». وفى هذا إشارة لها دلالة» فقد ظلت 
و ارک یو ت رن اا ان ان ا ها د ا و 0 فى 
قتل الهنود الحمرء والاستيلاء على أرضهم» إلى أن توقفوا عند المحيط الهادى». 

ويقول: «بن جوريون» بكل صراحة ووضوح: «ليست المسالة مسالة احتفاظ بالوضع 
الراهنء فعلينا أن نقيم دولة غير متجمدةء دولة ديناميكية تتجه إلى التوسع» (2). 

«وجاء التنفيذ العملى مطابقاً لتلك النظرية الغربية: الاستيلاء على أرض» وطرد من 
Rn EES A O a‏ 
تكوينهاء فقرار التقسيم الذى أصدرته الأمم المتحدة لم تحترمه إسرائيل قطء وسبق أن 
رأينا أنه منذ صدور قرار التقسيم فى 29 نوفمبر 1947ء وانتهاء الانتداب البريطانى فعلاء 
استولى الإرهابيون الصهيونيون على أرض كانت للعرب وفقاً للتقسيم مثل يافا وعكا». 

وعندما تدخلت الدول العربية لحماية الفلسطينيين من القتل الجماعى على طريقه مذبحة 
دير ياسين - 9 أبريل 1948 - انتهز قادة الإسرائيليين الفرصة لضم أرض جديدة» وبعد 
أن كانت الأمم المتحدة قد خصصت 56/ من أرض فلسطين لإسرائيل» أصبح 
الإسرائيليون يحتلون 80/ من فلسطين عند نهاية الحرب الإسرائيلية الأولى. 

وهنا أيضاً يتعين علينا أن نبدد خرافة أخرى صنعها الإسرائيليون ألا وهى «داود 
الإسرائيلى الصغير أمام العملاق جوليات العربى»» وهى أسطورة يحاولون بها استثارة 


E E O OC O COED 
ل‎ 
OLN OEE RET 
کر انا ات هه الرع اة‎ 
.1954 انظر كتاب: بعث إسرائيل ومصيرها. بقلم بن جوريون ص 419 نيويورك عام‎ )2( 
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عطف الرأى العام العا مى على هذا «الشعب الصغير» المهدد فى أمنه ووجوده» مع الإشادة 
فى الوقت عينه ببطولاته العسكريةء وذلك دون الإشارة إلى أن جيش إسرائيل يملك الآن 
قوة عسكرية أعلى نوعاً وكماً مما لدى الجيوش العربية مجتمعة. وفى عام 1948 كانت 
قوات مصر وسوريا والأردن ولبنان وإيران معاء تضم أقل من 22000 جندى مقابل 
0 جندی لإسرائیل». 

درو ها لقاع فى لامكا ملي رضن قت ار ا اون ته قف رة 
صحيفة «نيوبورك تىمس» عدد 9 عام 1964 حديتا مع «بن جوريون» وکان E‏ وقت 
ذاك جاء فیه: «لو أن ديان كان قائداً للجيش فى حرب 1948 لصارت أرض إسرائيل أكثر 
اعا ول لوا ل لون اذى ى ف دات هات ف خرى 1048 وها ادد 
رتيس الوزراء ووزير الدفاع «بن جوریون» وکان الرئیس «ترومان» قد ضغط عليه ضغطاً 
گرا ٠‏ ایر اقات م وا كنا على حاف التمب و فن آلنطاتى شال إلى دا 
اق اون لوبي راو امو اقا ا ا كر الاد كا 

«ولكن المسالة فى نظر إسرائيل كانت تأجيلا فقط للتوسع إلى أن يحين الوقت المناسب, 
فا اا ی ا ت ا ا و ا 
سنحت لتحقيق توسع جديدء فتحالفوا مع الإنجليز الذين كانوا يشرفون على القناةء ومع 
ا ی ت کی کرت ھال ی کے ا ی ق و ا ی 
التحرير الجزائرية وحليفتهم مصر. وتم تنسيق العملية فى فرنسا على يد «موشى ديان» 
و«شيمون بيريز» وعلى يد الجنرال «شال» الفرنسى وأحد قادة مؤامرة جنرالات الجزائر 
فیما بعد» (1), 

«ولكن رأى الأمريكيون والسوفيت إيقاف الحملة فوقفت» ومع هذا بقى «مشروع 
|سرائیل الکبری» كما هو وکتب «مناحم بيجن» قائلا. «أرض إسرائيل ستعود لشعب 
ارال و ا وال ا 

«فی عام 7 قرر زعماء اسرائيل أن يقفزوا قفزة جديدة الى الأماي والحرب هى 
و ل اکل ي ك اام ان ار 96000 عل ع الله 
مجموع القوة العاملة البالغ عددها 950000 فرد. وتجاوز عدد من يغأدرون اسرائيل عدد 
القادمين إليها - كان يغادر إسرائيل حوالى 10000 مواطن كل عام - ووصل مجموءع 
التبرعات التى يجمعونها من يهود الشتات «الدياسبورا» ومعظمهم من أمريكاء أدنى 
مستوى» فلو نشبت الحرب وانتصروا فيهاء فسيمكنهم ذلك من حل مشاكلهم كلهاء فالتعبئة 
واحتلال الأراضى تقضى على مشكلة البطالةء والتلويح بالخطر على أمن إسرائيل ينشط 


0 و کا کر 


س الفصل الثالت 
جمع المال» والانتصارات الحربية تجتذب المهاجرين». 

«وکانت فالخرب اللفاف رة راردة قي السبان الاق للنظام الإسرائيلى. 
وقد سدق أ صرح ا ددس ) فی 1955 با لکذیست HF‏ ت اومن انغانا ا بانه 
ينبغى علينا أن نشن حرياً وقائية ضد الدول العربية دون أى تردد. ويهذا نبلغ هدفين: 

اول تمو الف اة 


ثانيا: توسيم رقعة أراضينا». 


ويدأت الحرب الوقائية عام 1967 «حرب الأيام الستة» بعملية شبيهة بالعملية التى قاح 
بها الفاشیون الیابانیون فی 7 دیسمبر 1941 بمیناء «بیرل هاربر بجزر هاوای» دون 
إعلان للحرب» عندما فاجؤوا ودمروا الأسطول الأمريكى بالمحيط الهادي. وكذلك فعل 
سرایلیون ھی 5 دودسق 1967 عذدما ھا حمت اسراب الطائرات الإسرائيلية ر ® 

ا ید رات المصربة ودمروا الطائرة المصربة وهى رايضة على مهابطهاء وفی 
2 يونیو 1967 أعلن «لیشی اشکول» فی الکنسست دولة a e‏ 
گاأئت للاستهلاك الا و سد فسح وردر اتی بلي تيان «موردکای دسو فس»»» شف 4 
الأكذوبة فقال لى رووس الأشهاد: وکل فده القة عں خطر 1 باد ة ا سسرا نیل مهتاقه ھن 
امتاهاء وقد بولغ فسا لتمرير سم الأراضى العرددة الحدددة. (غدة 14 عام 1972 ص 
صحيفة الهمشار). وهذا أيضاً ما تأكد من ناحية العسكريين»ء فقد صرح الجنرال «عازر 
وار مان» دقوله: « ما کان هناك قط حطر ایال ة أسرائیل» (عدد 19 یریل 1972 فسن 
كما صرح الجنرال «ما تيتيان بيليد» بقوله: «النظرية القائلة بأن خطر القتل الجماعى 
کا ا شوق رقاینا ق لوده 1967 و اسرا تيل قاتلت من احل وحودهشا؛ لم ڪن 
دو ی شلد ع ا لسا الحرب سم ا عودها». (338 9 مارس ص مسهيفة شا آرتس)› 
ک2 سر ع الهنذرال «رأسئ» سه تولك کشت کتب بقول: «لا اعتقد ا ناصضر کان رند 
الحرب. فالفرقتان اللتان بعث بهما فى 14 مايو إلى أرض سنناء لا تكفيان لشن هجوم 
« قد تضافر العدوان والکدذب؛ اتا حا لاسسرائیل أ تحتل سىداء نقول الكذب» ا 
زعماء إسرائيل الرسميين لم يتوقفوا قط عن تأكيد قولهم أنهم لا يسعون إلى ضم أراضى 


الفصل الثالش سه 
جديدة. «لاتطمع إسرائيل فى أية أرض من أراضى جيرانها» هذا ما قاله ممثل إسرائيل 

فى الأمم المتحدة ميخائيل كوماى فى 8 نوفمبر 1966 (انظر: وثائق الأمم المتحدة, الوثقة 
PV 505 ASPC‏ . كما قال «موشی دیان» فی حديث للاذاعة يوم 5 يونیو 1967: «لیست 
لدنيا نية للغزو». (عدد 16 یولیو 1967 صاندای تیمس» وینبغی لتقدير مدى الكذب» أن 
نقارن ذلك بما قاله الجنرال «هود» قائد الطيران الإسرائيلى: «استعدادات استمرت ستة 
عشر عاماً ثم نفذت فى 80 دقيقة (المقصود هو الهجمة الجوية يوم 5 يونيو 1967). «كنا 
نعيش مع تلك الخطةء وكانت هى قوتنا الذى نقتات منه» وکنا نحسنها بلا انقطاع». (عدد 
6وا هادان ن هن 7 وک ال اتان شات ال ت العا 
فأصبحوا بعد عام 1967 يحتلون أرضا مساحتها أكبر مما قرره لهم تقسيم 1947 ثلاث 
مرات. وما کفاهم هذاء فاشتدت شهيتهم للغزو من جديد منذ يوليو 1947 كان الجنرال 
«ديان» يقول: «فى المائة عام الماضيةء قام شعبنا بإنشاء هذه البلاد وهذه الأمةء وعمل على 
توسيع نطاقها باستقدام عدد متزايد من اليهود ويإنشاء مزيد من المستعمرات لتوسيع 
حدودناء وليعلم كل يهودى أن هذه العملية لم تنته وأننا لم نبلغ نهاية الطريق». 

«وفى عام 1972 نشرت صحيفة معاريف عدد 7 يوليو حديثاً صحفياً مع «جولدا 
مائیر» ننقل هنا بعض فقراته: 


- ما هی حدود الأراد ضى التى تعتبرونها ضرورية لأمن إسرائيل؟ 

- إذا كنت تريد أن تقول: إنه يتعين علينا أن نرسم خطاً أحدودنا فهذا أمر لم نفعلهء 
ويسننفذه عندما يجىء الوقت المناسب» ولكن يجب أن يعرف الناس أن أساسيات سياساتنا 
عدم النص فی أى معاهدة للسلام على حدود 1967 فلابد من إدخال تعديلات على الحدود. 
نرید ا فی حدودنا» فی کل حدودنا» من أجل بلادنا». 

«ويعد وقعة 1973ء استمر تصعيد السياسة الاستعمارية لإسرائيل بلا هوادة ويخاصة 
بعد اتفاقيات كامب ديفيد سبتمبر 1978 - ميونخ مصر - التى جعلت من الممكن 
مضاعفة إنشاء المستعمرات الاستيطانية فى الأرض المحتلة» وضم القدس والجولان الى 
إسرائيلء والغزوة اللبنانية فى 1982. ولا تعود أهمية العدوان على لبنان فى صيف 1982 
إلى ما تمیز به طابع استٹنائی أو سمة غير منتظرة. فهذه العملية قد سبق الإعداد لها منذ 
عشرات السنين» > وتتمشى مع المنطق الاستعمارى والفاشى الإسرائيلى؛ من أجل الحصول 
على جال حيوى» (وهذا تعبير استخدمه هتلر). إنما الجديد فى العملية هى أن عدداً 
کبیراً من يهود العالم» وبعض يهود إسرائيلء وملايين من أهل الغرب - بدؤرا لأرل مرة - 
يدركون مدى الخديعة التى كانوا هم ضحایاها منذ کشر من ثلث قرن» ومما يحز فى 
النفس حقاً أنه لابد من قتل عشرات الآلاف من الرجأل والنساء وأ لأطفال وألشيوخ» وتدمير 


بیروت ووقو ع مذبحة صسبرا وشاتيلا البيشعة»ء لكى يظهر a‏ 
إدراك مدی ا لف ور آلب واا لدرحهة ا کل .ما لجأت إليه 
الصحافة وألتلفزيون من وسائل التمويه والتخفيةء لم تمنم الناس من أن يلمحوا جزءا من 
الحقىقة». 


«وكانت أول ذريعة تذرع بها الصهيونيون للاعتداء على لبنان» هى محاولة قتل السفير 
الا ر الي ي دودو و اغ ار ع اا ا ب اكاد د 
لبثت مسز «تاتشر» أن كشفت فى تصريح لها لصحيفة «انترناشيونال هيرالد تريبيون» 
عدد 8 بونيو 1982 حقيقة الأمر بعد التحقيق الذى أجرته الشرطة اليريطانيةء قالت: «. 
o o‏ > وكان على رس القائمة 
اسم ممثل منظمة التحرير فى لندن... وفى هذا ما يدحض ادعاء إسرائيل أن المعتدين 
ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطىنة» ولا أعتقد أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان كان 
عملا انتقامىا محاولة الاغتال هذه لقد وجد الإسراسلىون فی هذه المحاولة عذرا سررون به 
عدوانهم على لبنان». 

اوكانت نح داك كدو خو كول ماف هذه الخرب تاقاقر علا ابت 
عة الفتاكت من أجل الخال ركان هنف العماة فى زعمهة هن اقامة «هافنن امت 
تد نعم كاو مت من الخدن وفتعت قرات الم التخدة مرا اتدففت مته قرات 
إسرائیل فلما تم تدمیر بیروت» اقام بيجن فوق خرائبها رئيساً كانت إسرائيل قد سلحته 
وأعدته منذ وقت طويل ليكون موالياً لهاء وعندما ظهر أن «بشير الجميل» لم يخضع لهم 
O a A E O E‏ 
واف العا امرالى وا عه لكر ار ا ا ي الال ل ر اكير 
من أرض لبنان مدعية أنها تريد سيادة النظام» والحيلولة دون ارتكاب الاغتيالات وتصفية 
حسایات آخری». 

«وعند ذلك وعلى بعد مائتى متر من القيادة الإسرائيليةء وتحت سمعها ويصره)ء وعلى 
E‏ 

تم خلالها التخلص ممن كان زعماء إسرائيل يودون إبادتهم وگان تعلق بیجن على ذاك 
قوله: «غیر يهود قتلوا غير یهود» .)٩(‏ 

وليس كل هذا سوى الوجه الظاهر للقصة كلهاء ويجدر بنا أن نعرف المسالة من الباطن 
لنرى آنها خطة مرحلية من مراحل تحقيق مشروع صهيونى سياسى هو: «إسرائيل 
الكبرى» ولكى ندرك تماما أنه لا علاقة البتة بين غزو لبنان ويين الاإعتداء على السفير 


J RPHREDETNTNYEICERHON 


٢ IE f 3 j 1(‏ أ »8 + ا ا ت e So 8s‏ 
1) هل عرفتا أن الصهاينة هم المسؤولون عن مدابح صابرا وشاتيلا بليدان؟ 


94 
الإسرائيلى فى لندن» ولا علاقة باى تهديد للجليل» لكى ندرك ذلك» ينبغفى وضع الهدف 
اللبنانى فى موضعه من المشروع الصهيونى «إسرائيل الكبرى» ففى وقت لم يكن فيه آى 
دبلوماسى إسرائيلى قد هوجم» ولم تكن منظمة التحرير قد نشات بعد» وفى وقت لم يكن 
هناك أى تهديد للجليلء كانت غزوة لبنان قد أعد برنامجها فى الجدول الزمنى للبلدان التى 
ستضم لإسرائیل» فلقد کتب «بن جوریون» فی یومیاتهء يوم 21 مايو 1948 يقول: «نقطة 
الضعف فى التالف العربى هى لبنان. فالسيادة الإسلامية فيها شىء مصطنع»› ويمكن 
بسهولة قليها رأسا على عقب» وينيغى أقامة حكومة مستحة فى هذا اليلد وتكن حدودها 
الجنويية هى نهر الليطانىء وسنوقع معاهدة تحالف مع هذه الدولةء ويعد ذلك نحطم 
الفرقة العربية الأردنيةء ونقصف عمان بالقنابلء ثم نكتسح شرق الأردن» وستسقط 
سوريا بعد هذا. وإذا تجرآت مصر على محاريتنا فسنقصف بور سعيد والأسكندرية 
والقاهرة بالقنابلء ويهذا ننهى الحرب» ونكون قد ثأرنا لأسلافنا من مصر وأشور وكلدانية 
(انظر كتاب: الرسول المسلح» تاريخ حياة بن جوريون تاليف ميخائيل بارزوهار» ص 
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اوكا نورك تاها على كن الأخدات الاه لی آي دک مك أن ي حاف 
الأسطورة الضو ةة الا تخ ال الى اراك اء الا هن ب القن 

«وقبل الهجوم الغادر على لبنان بوقت طويلء أخذ «موشى ديان» ذلك المشروع الذى 
ألفه «بن جوريون» لتخطيط الهجوم على لبنانء وأدخل عليه بعض التعديلات ليجعله أكثر 
دقة ففى وقت كان فيه الرائد «حداد» مازال طفلاً فى المهد - أى قبل أن يصبح ألعوية 
دموية فى يد بيجن» بوقت طويل - راح «موشى ديان» يضم الخطة التالية التى كتبها 
موشی «شاریت» رئیس وزراء إسرائیل الأسبق فی یومیاته» یقول «شاریت» فی ری دیان 
أن الشىء الوحيد الضروری هو إيجاد ضابط صغير» يكفى أن يكون رائداأء ونحاول 
إقناعه بأهدافناء فإن لم يقبل اشتريناه بالمال» حتى يوافق على أن يعلن نفسه منقذاً 
للمارونيين فى لبنان. وعند ذلك يدخل الجيش الإسرائيلى أرض لبنان» ويقيم نظاماً 
مسيحياً للحكم يعتمد على التحالف مع إسرائيل. ثم تضم كل الأرض جنوبى الليطانى إلى 
اشر انل وسات مو فی ارت 16 نو 1955 056 

«وهكذا تبدو الصورة واضحة تماماًء وتتبدد أسطورة «الأمن» والسلام فى الجليلء وذلك 
كما كشف عنها النقاب البروفيسير «نى إمام» من الحزب القومى لأقصى اليمين والذى 
دل و رار« نخدا هى 1982 فال واماهنا فرضة عة متخ عل اسر اتل ان 
تغتنمها لإقامة نظام جديد فى لبنان... يجب أن يستعد الجيش ليبقى وقتا طويلا فى لبنانء 
ا ن امال ا ت ر اا ی و ا ا 
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الإدارية فى منطقة تعتبر تاريخياً کر ن ارال الكري وك ل 
من أن تدخل فى الخطة الإنمائية الجزء الجنوبى من لبنان حتى نهر الليطانى». 

«وكالعادة لدى قادة إسرائيل الذين ينادون بعد كل تصعيد للموقف بأنه لابد من 
السير أبعد مما وصلوا إليه لتحقيق الخطة الصهيونية › راح «أريل شارون» يقول: 
«لم ننج بعد غير يسير من عملنا» (من حديث لشارون مع صحيفة أوروبا ميلانو 
8 أغسطس 1982). 

ویصدق بحق على حرب لبنان هذه ما يصدق على کل حروب إسرائيل» كما عبر عن 
ذلك بشجاعة البروفيسير «ليبوفتز» فى مؤتمره الصحفى يوم 14 يونيو 1982 بمدينة 
القدس: « هدف هذه العصرب هو الإعسداد لحر ب التالسة». وتجرى الأمور ركأن الزعماء 
الصهيونيين يطبقون حرفياً الآية التالية من سفر يشوع: «كل موضع قدم تدوسه بطون 
قدامكم لكم أعطيته» (الإصحاح 3/1). 

وذلك هو التصور السائد لإسرائيل الكبرى» الهدف الدائم للصهيونية السياسية كما 
يذكرنا بذلك اللواء احتياط الجذرال «غازيت» رئيس جامعة بير سبع حالياء فى استعراضه 
للأهداف الأساسية فيما يتعلق بالنزا ع العربى الإسرائيلى: «يجب أن تكون أرض إسرائيل 
ها تهت سيظرة اسرائلا :ل بجت أن تكون جرع لا تجا من الدولة اهود وغلى 
إسرائيل أن تدرك الضرورة ال ملحة لإيجاد حل جذرى لمشكلة الوجود العربى فرق أرض 
إسرائيل (عدد 5 يناير 1982 من صحيفة يديعوت أحرونوت). 
ثانيا: كتاب ((الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية)) 1 


يقول «جارودى» تحت عنوان «القراءةاتطرفة للصهيونية السياسية»: «تستخدم 
الأساطير التوراتية كذرائم للسياسات الإجرامية الصهيونية مثل أسطورة «يشوع» التى 
تقول بأن «يشوع» عندما فتح عجلون ضربوها بحد السيف» وقتلوا كل نفس فيهاء كما 
فعلوا بلبته.. واجتاز «يشوع» وكل إسرائيل معه من «لاكيش» إلى «عجلون» ونزلوا عليها 
وخاربوهاء وأفتتحوها فى ذلك اليوم فضريوها بح السبف: وأبسل كل نفس فيها فى ذلك 
اليوم عينه» كما فعل «بلاكيش»» وصعد يشوع وجميع إسرائيل معه من عجلون إلى حبرون 
وخارنوا و( و 0ا > 


(و شمن هده اللحمة الملة فی مسر ا وتعداد عملیات الابادة المقدسةء النئ وقعت شی 
الضفة TT E‏ نا شف ه۵ الأحصاديث» طرح سوا لين اساسيين هماً:؛ الأول مشان 


() ج eg‏ 53 وما ن بعدها. ملف ! سرائیل ص 160 . 


96 
صحتها التاريخية»ء والثانى بشأن عواقب التقليد الحرفى للإشادة بسياسة الإبادة فما قيل 
عن مسیرة یشوع» قلده «بیجن» عندما قضی فی 9 أبریل 1948 علی سکان دیر یاسین(1) 
من الرجال والنساء والأطفالء البالغ عددهم 254 نسمةء وقتلهم هى وجنوده «الآرجون» لكى 
يفر العرب العزل مذعورين». ٠‏ 

ويكرر سفر تثنية الاشتراع: «وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التى أنت صائر اليها 
لترثها واستأصل أمماً كثيرةء فأبسلهم إبسالاً (الفصل 2-1/7) ولا يقف أحد بين يديك 
حتى تفنيهم (الفصل السابع 24/7) فهو لم يطلب من اليهود فقط طرد المرب بل 
الاستيلاء على كل فلسطين» وما قيل عن طريقة يشوع هى التى أشار إليها «موشى 
ديان» بقوله: «إذا كنا نمتلك التوراة. وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة» فينيغى لنا 
- أن نمتلك كذلك أرض التوراة»» وأيضاً هى التى أشار إليها «يورام بن بورات» فى 
الجريدة الإسرائيلية الكبرى «يديعوت أحرونوت» الصادرة فى 14 يوليه 1972: «لا 
صهدونية واستعمار للدولة اليهودية بدون إبعاد العرب وطردهم والاستيلاء على أراضيهم». 

«أما وسائل وأساليب هذا الاستيلاء على الأرضء فقد حددها رابين عندما كان جنرالا 
على الأراضى المحتلة: تكسير عظام ملقى الأحجار من أطفال الانتفاضة. 

فماذا كان رد فعل المدارس التلمودية فى إسرائيل؟ تسليم السلطة إلى أحد المسؤولين 
المباشرين عن مذبحة صبرا وشاتيلاء وهو الجنرال «رفائيل إيتان» الذى نادى «بزيادة 
تحصين المستوطنات اليهودية القائمة» وينفس هذا اليقين اندفع الدكتور «باروع 
جولدشتاين»» وهو مستوطن من أصل آمريكى» من قرية أربه «الضفة الغربية» وقتل أكثر 
من سبعة وعشرين فلسطينياء وجرح آکثر من خمسین» وهم يصلون فى الحرم الإبراهيمى. 
وكان «باروخ» عضواً فى جماعة متطرفة تأسست برعاية أريل شارون - أى تحت حماية 


من قاد مذابح صبرا وشاتیلاء والذی کوفیء علی جریمته بتعیینه وزیراً للاسکان» ومکلفاً 
بتذمية المستوطنات فى الأراضى المحتلةء وهو الأن موضم تبجيل المتطرفين الذين يأتون 
إلى قبره بالزهور وينحنون لتقبيله» فهو الأمين على تقاليد يشوع الرامية إلى القضاء على 
كل شعوب كنعان» من أجل الاستيلاء على أراضيهم» كما يزعمون. وهذا التطهير العرقى 
الذى يمارس بشكل منتظم فى دولة إسرائيل اليوم ينبع من مبداً النقاء العرقى» الذى يمنعم 
امتزاج الدم الیهودی بأى دم نجس من دماء الآخرين». 


(1) راجع كتاب «الطريق إلى بيت المقدس» ج 2» د. جمال عبد الهادى مسعود - دار الوفاء للطباعة 
والنشر طبعة 2 . 1993 - القاهرة . ص 178. ) 
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«وفى السطور التى تلى أمر الرب بالقضاء على السكان» يوصى الرب موسى () وقومه 
وفغی سفر تثذية الاشتراع: فان الشعب المختار (إصحاح r‏ 6( لاینبغی له الاختلاط 
بالآخرين: «ولا تصاهرهم أبنتك»› وللا تعطبها لابنه وابنته لا تاخذها لاینك» (إصحاح 7). 


وظل هذا الانفصال عن الآخر هو القانون. ففى كتابه «التلمود» (2) كتب الحاخام 
كوهين يقول: «يمكن توزيع جميع سكان المعمورة بين إسرائيل والشعوب الأخرى جمعاء 
هيمنة الشعوب المختلفة. 

وأدت الحرفية الى التمادى فی المجازر التى قاح ها يشو ع: «ان مستوطنی اُمریکا من 
دتذرعون بيشوع «وعملیات الإيادة المقدسة» للعمالقة والفلسطينيين. 

«وفى 10 نوفمبر 1975 وفى جلسة عامةء اعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن الصهيونية 
شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى. 
وحصلت فى 16 ديسمبر 1991ء على قرار بإلغاء القرار العادل الصادر فى سنة 1975 
مع أن الحقائق تثبت أن لا شىء قد تغير منذ 1975ء فقد اتخذ بالأحرى قمم الشعب 
الفلسطينى واستعماره وإبادته الجماعية البطيئةء أبعاداً أوسع لم يسبق لها مثيل» (3). 


انتهی کلام جارودی. 


(1) وموسی نبی مسلم» يبرا إلى الله من يهود وأفعال يهود قال تعالی: ظ رقال موسی یا قوم إن کنتم مم بالل 
فعلیه توگلوا إن کم مسلمین ) [يونس: 84]. | 

(2) ولذا لم يتورع الحاخام الأكبر «سيتروك» أن يقول عام 1993 «أود ألا يتزوج الشباب اليهودى أبداً إلا 
من شابات یهودیات». 

(3) راجع كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ص 63 : 68. 
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الفصل الثالت 


التقر ير يكشف الأساليب التى تنو ى إسر ائيل اتباعهاء من أجل التد خل المنظم ضد أنظمة 
العكم فى جميع البلدان العر ية بغية تفتيتهاء و ذلك بتأييد من الو لايات المتحدة الأمريكية. 

التقرير يذ كر أن حلم إسر ائيل الكبرى يستلزم : استعادة سيناء بثر واتهاء وأنه من السهل أر 
يتم ذلك فى 24 ساعة» وأن أسطورة مصر زعيمة العالم العربي قد ماتت. 

التقرير بكشف هدف a‏ نة و هو: تقسم مصر) والسودان وليبيا والسعودية وبقية 
العالم العر بى إلى أقاليم جغرافية متباينة. 


المفكر الفرنسى يؤكد أن التعاون وثيق بين الجيش الإسرائیلى والجیش الأمریكىء» وأن 
اُمریکا ندعم الاستراتد تدجدة الإسرائادة. 


2 2 % 
ا رة ما فر او ا ا وا الو اا ادس 
تحت غتوان «الخطط الاستراتيجية لإسراثل فى الشانيتات» جاء فيه عرض لاستراتيجة 
اا ا اتو احا ا حا عه ار ا وی 
ood‏ ا EN E aE‏ 
SEE E COE DN aa‏ 
الا 


١ )*(‏ - جريدة العرب تايمزء العدد 107 بتاريخ 20:11 ديسمبر 1992. 
ب جربدة العرب العالميةء العدد 5299 الأريعاء 1998/2/18 . 
ج جريدة العالم الإسلامى يوم الائنين من 9 15 فبرابر 1998. 
(1) فى عددها الصادر بتاريخ 14 فبراير 1982. 
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العالم» ولكنه يهدد الشعوب جميعاء والنص الذى نستشهد به يدل على أن زعماء 
الصهيونية ينوون تنفيذه» وهذه التطلعات الاستعلائية النابعة من جنون العظمة خطيرة 
خا لأنه قد اتضح وثبت حتى ألآن أن دولة إسرائئل تنفذ ها سبق أن أعلئت غزمها على 
ا 

وسنعرض فيما يلى فقرات أخرى ذات دلالة هامة وردت فى ذلك المقال الصادر عن 
المنظمة الصهيونيةء والذى يكشف عن آفاق المستقبل بالنسبة للحلم المغرق فى القدم» حلم 
«إسرائيل الكبرى»: ومن هذه الفقرات: 

n I ES EEN O EO EE a 
ا یل ا ا‎ 
المجالء ويتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذى كان سائدا فى سيناء قبل زيارة‎ 
.»1979 السادات المشؤومةء وقبل الاتفاقية التى وقعت معه فى‎ 

«الوضع الاقتصادى فى مصر, وطبيعة النظام الموجود بهاء وسياستها العربية كل هذا 
موی الى محموا فوت ق ار ل ا ل به ت دا 
الداخليةء لم تعد تشكل بالنسبة إلينا مشكلة استراتيجيةء ومن السهل أن نجعلها تعود 
خلال 24 ساعة إلى الوضع الذى كانت عليه بعد حرب يونيو 1967» «لقد ماتت أسطورة 
مصر - زعيمة العالم العربى - وفقدت مصر 50/ من قدرتهاء وسنستطيع بعد أجل قصير 
أن نستفيد من استرجاع سيناء ولكن ذلك لن يغير من ميزان القوى» ومصر كبناء موحد 
أصبحت جثة هامدةء ويخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار المجابهة المتزايدة والمتصاعدة بين 
المسلمين والمسيحيين بها» «ويجب أن يكون هدفنا هو تقسيمها إلى أقاليم جغرافية متباينة 
فى التسعيتات» على الجبهة الغريية» فإذا ما تمت تجزئة مضس»وإذا فقدت سلطتها 
المركزيةء فلن تلبث بلدان مثل: ليبيا والسودانء ويلدان آخرى أن يصيبها التحلل. 


پو ا ere moe gj‏ 2 ا ا e‏ 
« ومشكلات الحدهة الشرقدة اکس واش تعقدا من مشكاات الحهة أالغرددة» وشدا غ 


ع aa O PO TOO‏ : ف ادا“ 
عکسں ھا ښلدو کی الاش وبخسيم ددا ن ا TS‏ اقاليم.. وصح ھا کاڈ طش لی ار شي اللدان 


دو غ 1 م 

« e e ا‎ ٍ* e E 8 oe e 1 غ‎ r f 

العرددة کیا ۋ شھدت العراق ویسو ردا ال نفا هلق تاد 8 استاس هدر ی اف ل فلس ٤‏ اسک 
7 8 0 * ت ET ٤ ٤ ٣ 4 f CT a‏ پى » 

أن کو ھدقا دا أولودة ا لأسسدة أليذاء ا لاحل ا للودل؛ وأو حصو د لتحقق ذف هي 


عر الق الك 2 ك اقول لر وور 


«والتشكيل السكانى لسوريا يُعرضها لتمزق قد يؤدى إلى إنشاء دولة شيعية على طول 
الساحل» ودولة سنية فى منطقة حلب» وآخری فى دمشق» وإنشاء کیان درزى قد يرغب فى 
تشكيل دولته الخاصة به على أرض الجولان التابعة لناء تضم الحوران وشمال المملكة 
الأردنية. .. ومثل هده الدولة ستكون على المدى الطويل ضمانا للأمن والسلام فى المنطقةء 
وهذا الهدف فى متناولنا فعلا تحقیقه». 


E EA N NE 
بالنسبة لنا من تفكيك سوريا؛ لأن العراق يمثل على الأجل القصير أخطر تهديد لإسرائيل.‎ 
وقيام حرب سورية عراقية. سيساعد على تحطيم العراق داخليًا» قبل أن يصبح قادرا على‎ 
الانطلاق فى نزاع كبير ضدناء > وکل نزاع داخلی عربی سیکون فی صالحناء > وستدساعد‎ 
على تفكك العرب... وربما ساعدت الحرب العراقية الإيرانية على ذلك الانحلال والضعف‎ 
ر ف ا لفرت‎ 

«وشبه الجزيرة العربية بأشرهاء مهياة لهذا اللون من التحلل تحت ضغوط داخلية وهذا 
صحيح بالنسبة للسعودية بصفة خاصة؛ لأن اشتداد الصراعات الداخليةء وسقوط النظام 
و ا ت ا 

ENE A EOS EN a ea sg 
الل خد د وا كر الاك سن ا ال اا الى اس ا‎ 
القفاسطينية» وذلك أمر يحب أن يسترعى انتباه السياسة الإسرائيلية» فمعنى هذا التغير هو‎ 
ETT حل مشكلة الضفة الغريية ذات الكثافة السكانية العريية الكبيرة.‎ 
اها السك اوالهري تة وهم ا فته ادى والكائي فى الات الإكة‎ 
للتحولات المقيلةء وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لإإسرا ع بتلك العملية» «وينبغى رفض‎ 
وتصبح بالتالى عقبة‎ > e hg RES خطة الحكم الذاتىء‎ 
فى سبيل فصل الأمتين».‎ 

«ویجب أن يفهم العرب الاإسسراسليون اى الفلسطين ون انه لا نکن ان نکون لهم 
وطن !لا فى ألأرتن ٠‏ ولن عرفو الامن | لا تالاغتراف بالسادة اليهودية على كل ما يقم 
بين البحر ونهر الأردن... ولم يعد ممكنا - ونحن على مشارف العهد النووى - أن نرضى 
يۆجنول ثلاث أرباع ا ف ا د واکان اها کن 
وتوزيع هؤلاء السكان هو من أول واجباتنا فى سياستنا الداخلية. فيهودا والسامرة 


ET e E 0)‏ » لضرب اير ان وغزو ألکگوست؛› وشی هذه الأيام اکتویر 
1998 تقوم ترکیا نياية عن أمرنكا وحلف الأطلنطى وإسرائيل باستدراج سوريا لتنفيذ المخطط وهذا 
ما حدر منه العلماء الذين نعرض لفكرهم منذ عشرات السنوات ولكن الأمة لم تستفد من التحذيرات 
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الفصل التالسث س 
والجليل» هى الضمانات الوحيدة لبقائنا على قيد الحياة كأمةء وإذا لم تصسيح لنا الأغلبية 
اف الح فن مرا كر الا ال تة اه وال 

« وينبغى أن نعمل على إعادة التوازن إلى المنطقة فى المستويات السكانية 
الإشراف على الموأرد المائة با منطقة. > من بر سيع إلى ری ا E‏ 

من اليهود قزنا اليوم». 

«وما تنوى السياسة العنصردة الاإاستعمارية الصهبونية عمله» بعد طرد العرب 
e gr‏ 7 سياسة Sa E‏ 
ا 

وقد يدو عجيبا أن يستطيع بلد ضيق المساحة» قليل السكان» أن يلعب مثل هذا الدور فى 
أهميته غدل ملتقی القارات الثلاث. وقد صاب «حاییم وأيزمان» حىنما لوح لمحاديه 
الرطاشو رن شن اله واا ار واف فا او ا 
دعد تغير السيطرات فى العالمي اصبحت تعمل لحساب الولايات المتحدة الأمريكيةء وأصبح 
دور ارال کاو کل ال ا و الاج ا ا 
سقوط الشاه» وزوال قواعدها فى إيران. يمكن اذن لإسرائيل وحدها أن تشرف ل على 
فناة السويس فسهسب» ولک ل المنطقة اليتروليةء وان تفدم قواعد فی منطقة السحر 
المتوسط الشرقى. ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على أن تؤدى هذا الدور بنفسها؛ لأن 
تجربة فيتنام قد تركت أثرها فى أمريكاء فيما يتعلق بالتدخل المباشر فى دول العالم الثالث 
«فهى إذن تقوم بمهامها عن طريق وسيط هو إسرائيلء وتقدم لها عونا غير مشروط وغير 
محدود» وأصبح الوضع بالنسبة لها يسر وأفضلء ومن الممكن أن توافق أمريكا من وقت 
إلى أآخر على إدانة شفهية لإسرائيلء ولكنها تحميها حق الاعتراض _ الفيتو ۔ من 
لساعدتها على القيام E‏ الحيوية والحفاظ لى مركز الوليات التحدة e‏ 
وقد تحقق اك 1 

و الأمة ظلت تجاهدهم على مدار 200 عام حتى أخرجتهم من بلاد الإسلام» وإن شاء الله سياأتى 

اليوم الذى تحتفل فيه أمتنا بتطهير فلسطين والقدس وغيرها من ديار الإسلام من الصهاينة وقوى 

الاستعمار وعودة أهلها إليها. 


العالمى. 

ا و النظر حقًا أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل أحدث الأسلحة. وقد جاء 
فی جريدة «انترناشیونال هرالدترييون»» عدد 22 يوليو 1982ء أن الحكومة الإسرائيلية 
أنفقت خلال ذلك العام خمسة مليار دولار ونصف على التسلح» وتثلث هذا المبلغ تدفعه 
الخزانة الأمريكية» «وكل التجهيزات الحربية تقريبا فى الجيش الإسرائيلى قد تم الحصول 
عليهاء بموجب برنامج المساعدة العسكرية الأمريكية للخارج» وحصلت إسرائيل وحده 
على 15 ملیار من 28 ملیار دولار وزعت على العالم بأسره منذ 1951» «ومن بين ال 567 
طائرة التی کانت لدی إسرائيل عشية الغزوة اللينانية» كان منها 457 طائرة اشتريت من 
الولايات المتحدة بقروض مقدمة من واشنطن. ولم يحدث أى تأجيل فى تسليم السلاح 
الأمريكى إلى إسرائيل» باستثناء القنابل الانشطاريةء وقد أصبح الإسرائيليون اليوم 
قادرين على صنعهاء ووفقا لما تقوله وزارة الدفاع بأمريكاء بل وأقوال الإسرائيليين 
انقسهم» فان الخمس عشرة طائرة إف 15 ستسلم فى مواعيدهاء وكذلك الصواريخ 
المىجهة عن بعد» والشاحنات»ب والعربات المصفحة الأخرى». 

«والتعاون الوثيق بين الجيشين الأمريكى والإسرائيلى» وبين صناعة السلاح فى 
البلدين» يجعل أى مشروع لاتخاذ عقوبات ضد إسرائيل أمرا غير مرغوب» وتصل 
للبنتاجون معلومات مفصلة من إسرائيل؛ بشأن أنواع الأداء لمختلف أنواع الأسلحة» والتى 
لم تستخدم بعد - فى بعض الأحيان - فى الجيش الأمريكى ذاته» وسيحدث نفس الشىء 
بالنسبة لطائرة الاستطلاع «عين الصقر» التى استخدمت فعلا لرصد أهداف بعيدة 
بسورياء فى المرحلة الأولى من حرب لبنان» «وهكذا يستطيع الجيش الأمريكى تجربة 
أسلحته المتقدمةء تجرية حقيقية فى جيش إسرائيلى أكثر فعالية بكثير من أى قوة أمريكية 
ترسل لمثل تلك الأغراض...». 

(( دور جنو ب إفر يقبا فس التحالف الصهبو ضی): 

وقد عالج جارودى هذا بقوله: «ومن الناحية الجغرافية - السياسية كما كان يقول 
الهتلريون - تستطيع جنوب إفريقيا وحدها وهى المشرفة على الطريق الآخر نحو أسيا - 
راس ال رجا« وتارس خغطا عل [فريقيا :أن تزدئ خدمات مماقة للولايات المتحدة 
ارك رل قك لمات آقل جد هن حدما اسر ال 

«وهذا التكامل بين إسرائيل وجنوب إفريقياء بالإضافة إلى القرابة بين نظامين 
عنصريين» وإلى تماثل فى أوضاع البلدين - فكل منهم فى صراع مع الشعوب المطية 
جنوب افريقيا ضد العالم الأسود» وإسرائيل ضد العالم العريى - يؤدى إلى تضامن وثيق 


الفصل الثاليث سسس 

«وفى عام 1967ء حددت مجلة «الشؤون اليهودية» ذلك التكامل الاستراتيجىء فقالت: 
تعتبر جنوب إفريقيا أن الشرق الأوسط - حيث تقوم إسرائيل بمهمة حارس بسيطء ولكن 
لا يمكن أن يوجد له بديل - هو الخط الأمامى لدفاعهاء ويعبارة أخرى: تحمى إسرائيل 
وجي ارا وة فک م لمر اي ف تح كران ي ال 
ومستقبل الممر بين البحر المتوسط والمحيط الهندى أمر بالغ الأهمية لإسرائيلء وكذلك 
بالنسبة لجنوب إفريقياء ولطريق رأس الرجاء الصالح نفس الأهميةء ولو وقعت هذه المنطقة 
فى أيد معاديةء فسيصبح الطريق البحرى لرأس الرجاء فى خطرء وتصبح مشاكل الأمن 
بالنسبة لجنوب إفريقيا عسيرة جدا. وبالنسبة لإسرائيل يعتبر وجود دولة - فى أقصى 
الطرف الجنوبى لإفريقيا - يقظة وقوية اقتصاديا عاملاً أساسيًا لاستراتيجية فعالة تومن 
خطوطها الخلفية». 

وهذة الغا الوشقة بين حتوب افرقبا واسرا ئل ١‏ بهن فق فى زارات ت هامة مثل 
رحلة «فورستر» إلى إسرائيل فى 1976ء ولكنها تظهر أيضاً فى التعاون ¿ الوشيق 
المجالات العسكرية والتجارية والثقافية. ومما هو جدير بالذكر بمناسبة زيارة رئيس 
«فورستر» لإسرائيل» فإن هذا الرجل كان برتبة جنرال أثناء الحرب فى منظمة مناصرة 
نارىئ د عى أوسارا ر ادراغ بوق كنت الضحة السرا فا ارهن فى عفد 6د 
أبريل 1976 بمناسبة تلك الزيارةء فقالت: «لقد كنا دائمًا ننقب فى ماضى أفراد أقل أهمية 
فن فورم انلع مادا كان تضرف أقا: الحرب العا الات :فف ى انف 
الآن عن ماضى «فورستر» هل لأن المصلحة القومية لإسرائيل أهم من ذكرى ستة 
O‏ 
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«ومنذ المباحثات الأولى 1975 بين «شیمون بیریز» و«بوتا» وزير دفاع جنذوب افریقیاء 
ا توثيقا . وتتخذ الشركات التابعة لجنوب إفريقيا من إسرائيل 
بيلا للتخلص من العقويات الاقتصادية المفروضة عليها من بقية العالم» ويتيع الاتفاق ‏ 
TT‏ لجنو |فريقيا أن تدخل منتانها لكان اة 
المشتركة عن طريق إسرائيل...» 

«ولكن بالإضافة إلى كل العلاقات بين البلدين» تعتبر العلاقات العسكرية بينهما أساس 
السداف سن بین دين 


) 4( ل رجا ا فی کتايه «الأساطير ا لمgۇسىسة‏ السا سة الاسىرائيلية» ھں 220: : إنه ا فول وندقة 
وأحدة ۔ يقينية تبت هذا الرقم. 
(1) انظر صحيفة:؛ «نيويورك تأپمز» عدد 30 أبريل عام 1971. 
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حديثة» وإاسرائیل من اليلدان القليلة التى تمدها بذلك النوع من السلاح» كما أنها تفيدها 
تخار ال ا شتا من جرا شب ارا 1( .. وفى السنوات الأخيرة ازداد التشابه 
ال والتماثل فى كثير من الأمور حتى قيل: إن النظامين متشابهان تماما». 
وق ازل ر ا لزر اهادي طاتا الى أن غا الا اة ي 1976 قال 
فيه: إنه لاحظ - مع الأسف - أن إسرائيل مدرجة بين البلدان التى تقدم السلاح إلى 
جنوب إفريقيا . 


و«العملة | أمهة» المتوفرة لدی جدوبب أفريقيا شو عدصسر الأورانيوم وهو مطمع ترق 
اليه إسرائيل» » وهك کان لددها فی نوفمیر 1976 ترسانة ذرية تحوى من 13 إل 20 قذلة 
من طراز قنيلة هیرو‌شيما»( 

وقد Ew‏ شلومی أهارونسون غل «ضسرورة إعادة النظر کی الوضسع الاستراتیجی ‏ 
السياسى الإسرائيلى»ء وأضاف قائلاً: «السلاح الذرى الذى هو أحد الوسائل التى 
يمگن ان تقلب آمال العرب؛ من نصر نھائی فا إسرايل... فوحود سای می كاف من القنايل 
الذرية يمكن أن يسبب خسائر فادحة فى كل العواصم العربيةء وأن يدمر خزان أسوان». 

«ولى أن لدينا عددًا أكبر من القنابل الذرية لاستطعنا أن نصيب المدن العربية المتوسطة 
والمنشات البترولية... وفى العالم العربى حوالى مائة هدف» لو دمرت لفقد العرب كل المزايا 

Ss ا‎ 

التی جذوها من حرب س 

ارو دی تسسا ء لے و لک 


« مسدقی أن قال هرتزل فی کتایه )ز الدولة اأيهودمة» ما ئى «أنذا ھ3 شی فامسطلسن 
بالنسية الف وریا الحارس ضد البريرية»» ولكن منك ذلك الحين تغدر الوضىم› م 
إسرائيل وكيلة اا الغريى فحسب» ولكنها صارت بالنسبة للولايات المتحدة بصفة 
خا ااا د تستهخدمه على الصعيد العالمى». 


«و یعرف - و ا و الوضع› وی المقال 


)1 » هذا ما قالته جريدة E‏ اللندنية» في عدد 3 أبريل عام 1976. 

(2) انظر صحيفة: «هاآرتس الإسرائيلية» عدد 14 نوفمير عام 1976. 

(3) راجم مقالة: «بيكت» من مجلة: «الشرق الأوسط الدولية» عدد نوفمير 1976. 

(4) راجع ما نشرته صحيفة «هاآرتس الإسرائيلية» في عدد 29 يونيى عام 1975 مقالاً بقلم «شلومو 


أ شارونسون». 
)5( شر الغفران شي مر ب الماشر سن رمضسان عام 3ے اھادفی الماد س ھر آکتودر عام 1973 
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الذى نشسرته محلة «کیفونیم» وسدفت الإشارة إلبهء پستحدم الزعماء الصهدونيرن 
الموضوعات الكبرى «فى الحرب الباردة: كمحاولة الاتحاد السوفيتى تحقيق أحد أهدافه 
جنوب إفريقياء حيث تتركز أغلب الموارد المعدنية العالمية». 

«وهدا الاستغلال العداأء للشيوعية فى مستوى رجل مثل «مناحم ددھںن» هو من الأشباء 
اا الم الا عا وهي ادع رن ان تن ج رها ع الي عة ار 
من خلال رجل متل «شیمون بدریز» الذى دقدم السم فى الدسم. وإحلال «بيريز» محل 
« دهن ») هو أمل مں امال «ریجان»» الذى ندوی متابعة نفس السياسة» ولکن شین صورة قل 
دشأ عة». 


| ا 8 الات a‏ 


«لم تجد وقاحات «بيجن» وغطرسته شيئًاء فاعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة 
عاد ام ف الوا حي الال والسكرة 

«بعد إعلان إسرائيل ضمها للجولان ردا على بعض مأخذ شفهية لحكومة «ريجان» 
أرسل «بيجن» إلى سفير الولايات المتحدة مذكرة جاء فيها: «مرة أخرى تعلنون عن نيتكم 
فى معاقبة إسرائيل... فما معنى هذه العبارة» هل إسرائيل بلد تابع لأمريكا؟ هل نحن من 
جمهوريات البلدان منتجة الموز؟». 

«وليس لهذه الوقاحة من جانب «بيجن» أى خطر على إسرائيل؛ لأن السياسة 
الصهيونية الإسرائيلية مطابقة تماما لأهداف الولايات المتحدة العالميةء ولها دور فبها لك 
يمكن لغيرها أن يؤديه؛ بحيث إن إسرائيل على ثقة لن يصيبها أذى» ولهذا فهى تقول ما 
O N E TE Er‏ 

«واذا خذنا فى الحسبان المعونة الأمريكية وحدهاء نجد أنه فى الفترة من 1945 إلى 
7 أعطت الولايات المتحدة لكل اسرائيلى 435 دولارًاء وگل غر 36 دولارا واه 
ما فى هذه المعونة السنوية هو كميات الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل, والتى أراد 
الكونجرس أن يخفى ضخامتهاء وأن يتجنب نقد الجماهير لهاء فقرر أسلوب تمويل خاص 
بهاء كما ورد فى «قرار الإشراف على تصدير السلاح» عام 1976». 

«وهكذا تم فى عام 1980 المالى» بيع أسلحة لإسرائيل يقدر ثمنها بمليار دولار» وفور 
تسليم الصفقة تقرر حذف 500 مليون دولار» وأضيف ال 500 مليون دولار الأخرى الى 
دين إسرائيل لحكومة أمريكا... وهذا الدين يتمتع بفترات سماح تمتد إلى أكثر من 10 
e‏ 


وأكثر من هذاء فإنه نظرا للوضع الاقتصادى المتدهور دائمًا فى إسرائيل منذ 1973, 
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فان هذه التسديدات لا تتم؛ لأنها تعوض فورا بمعونة سنوية جديدة مضافة من جانب 
0 
«وحتى قبيل العدوان الإسرائيلى فى عام 6ء كان السلاح المقدم من أمريكا يمثل 
كمية ضخمةء ولقد کتب الصهیونی «میشیل بار زوھاں»: «ابتداء من شهر یونیوء بدأت 
تنهال على إسرائيل كميات ضخمة من الأسلحة بموجب افا فو حل رهه الكضات 
لن تعرف فى واشنطن ولا فى الهيئة الإنجليزية الفرنسية المكلفة برقابة تعادل القوى فى 
الشرق الأوسط, لن تعرفها كذلك الخارجية الفرنسية التى تعارض التقارب مع إسرائيل؛ 
لأنه قد يعرض الخطر ما بقى من علاقات بين فرنسا وعملائها العرب»۶. 
«وتزداد هذه المعونة بسبب العقود من الباطن»ء ويبخاصة فى مجال الطيران ‏ على سبيل 
المثال» تحصل مؤسسة صناعة الطيران فى اسرائيل على عقود لصناعة أجزاء من طائرات 
اف اف5 
«وأخيرًا تشمل المعونة الاقتصادية تيسيرات تمنح للصادرات الإسرائيلية للولايات 
المتحدة الأمريكية وتتمتع بالأفضلية الجمركية التى تمنح للبلدان الناميةء مما يتيح 
لإسرائيل أن تحصل على إعفاءات جمركية تصل 96/ من صادراتها إلى أمريكاء وهكذا 
تتلاشى كثير من الأساطير» وأولها وأخطرها أسطورة إسرائيل الصغيرة الضعيفةء 
إاسرائيل التى تتعرض بصفة مستمرة إلى خطر عارم» من جانب الدول العربيةء إسرائيل 
التى فرض عليها القتالء من أجل بقائها على قيد الحياة «على حين أنها تملك بفضل 
الولايات المتحدة - إمكانات تعطيها القدرة على أن بلع خلال 48 ساعة دمشق» أو بغدادء 
أو عمان» أو القاهرة كما بلغت بيروت. تلك أسطورة إسرائيل المعرضة الخطر والتدميرء 
بينما هى مصدر الخطر الدائم على جميع جيرانها». 
«الدولة الصهيونية بإسرائيلء تجثم بكل الثقل الأمريكى على صدر منطقة الشرق 
الأرسط, التی تتلاقیى فيها القارات الثلاث». .١‏ ه. 


f ga 
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يمكن أن نقول اليوم (أكتوير 1998) وقطعت جهيزة قول كل خطيب فهل أفقنا؟ هل 
وعينا؟ أم على قلوب أقفالها؟ 


)1( أذظر: مجلة «کرستیان ادلىد مونیتور » فی عدد 20 م شىفد قلي 1980 مقال بقلم س سىدو قن . 
4 )2( انظر: کتاب «سن جور دیں» «الرسول اسح »» بقلم: «میشیل مارزوهأار» باریس ا لقصل 27 عام 1966 . 
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سحت عنوان : «أسطورة الملاسن اة (الهولوكوست)» کت جارودی: 


E e lC a 
على ذلك الناشر حمدان جعفر - رحمه الله - فى كتاب «الأساطير» الطبعة الثانية» فقال:‎ 
«يذكر المفكر الفرنسى روجيه جارودى فى كتابه «ماركسية القرن العشرين» أن الأساطير‎ 
نوعان: أساطير مغلقة» وأخرى مفتوحة» وهذه الأخيرة وحدها هى الأساطر الحقيقية..‎ 
فهل کان جارودی يتنبا بانه سوف ياتى يوم يتناول فيه أشد الأساطير انغلاقاء وهى‎ 
EON e a 
للاضطهاد من قبل ألمانيا النازية؟ وهل كان يتنبا أن تجنى عليه الأسطورة الإسرائيلية‎ 
ا ا ر ا‎ RR اا ا‎ 
الا‎ 

يعرف جارودى الأسطورة بمعناها الحقيقى بأنها دعوة لكى نتجاوز حدودنا. ويبدو أنه 
نوما ازل اشد الأساطير أنفاا بال الرعم الال ان الات قى غد هتر فب ادت 
اک ا و وی ا ا العم ي ا ا ع ا عن م 
النور يوجد قانون يعرف باسم قانون (جيسو) صادر SS‏ 
N N TT Ty‏ ن هتلر وأعوانه قد 
أبادهم. 

لقد اتهمه اللويى اليهودى فى فرنسا بانه معاد للسامية» وتطرفوا فى هذا الصدد حتى 
أنه لم يتمكن من طبع كتابه !ا على نفقته الخاصة»؛ وهو الذى كانت كبريات دور النشر 


(1) ھ هذه الأسطورة ة التى ‏ ما ازال اليهود يرددونهاء بل ما زالوا حتى الآن يحصلون على أموال طائلة من 
ألمانيا.. بل وسويسرا» فى مقابل (عوض) هذا العدد المقترى من اليهودء وما زالوأ يهيمنون على الفكر 
العالمى» من أجل إيهام العالم د بحقيقة قتل الستة ملايين يهودى على يد النازى هتلر. مع العلم بأن 
جارودى أثبت فى كتابه هذا أن الأسطورة لا أصل لهاء المصدر السابق ص 137 : 219. 
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الفرنسية تتسابق على نشر مؤلفاتهء وجارودى فى كتابه الحالى يعد التطرف المرض الفتاك 
للانسانية فى نهاية القرن العشرين.»› 

«والنقطة الشائكة فى كتابه» هى تشكيكه فى أن هتلر أياد بالفعل ستة ملايين يهودى› 
واللوبى الصهيونى يرفض التشكيك فى هذاء حتى يضمن للصهيونية أن تدعو لإنشاء دولة 
إسرائيل» وتحل الأسطورة السياسية العرقية محل الأسطورة الدينية. وهو يرسم مقارنة 
بين تضخيم اليهود لرقم إبادتهم فى الحرب العالية التانية وبين الإبادات الفعلية لغيرهم 
من الأجناس» ويقول: إذا كان الصهاينة بتضخيم الرقم يصفون هذه الإبادة بأنها أكبر 
عملية أبادة جماعيةء فقد نسى هؤلاء أن هناك ستين مليون هندى أمريكى تعرضوا للابادةء 
وأكثر من مائة مليون من السود الأفارقة تعمرضوا للقتل من جراء تجارة الرق» كما أن 
هال 7ا ن ف الات ف ف الرب الاك الا ا ع ا رى فده ومن 
کتابه بأنه برد هذه الخدعة ا#يديواوجية التی تم ! للتموبهء وأن اللوبى 
1 


كانت تضم بجانب اليهود البولنديين ا وأن الوفيات التى حدثت فمن جراء سوء 
التغدمة.» 


o ¢ 


ویقسول جسار و دی: ((إنه لا تو جد وثائق يقسينية بأنه تمت إبادة سشة ملايین د 
معسكرات الإبادة والاعتقال أيام حكم النازيين في ألمانا.)) 


اف سال الحا فی كات رش هة قروا م اة ا و کن 
ل لف ورد و اوه ا و ور ك اا ا م اعا 
إنتاج الآلام وحرق بيوت الأطفال والشيوخ فى البلاد العربية.. 

ويتساءل المؤلف: «من أين جاء رقم الستة ملايين يهودى؛ الذين يقال: إنه قد تم 
حرقهم؟» ویجیب بتساؤل آخر: «كيف يمكن أن نؤكد أن الذين رمى بهم هتلر فى الأفران 
هم يهود فقط؟ أو هم من جميع الشعوب؟ بل هل يوجد أحد 
ا وق ا ا ا و 
ويفضح «جارودى» هذه الأسطورة oS‏ «التى يروج لها الصهاينةء لتبرير اقامة 
وطن اليهود فى فلسطين لفلسطینی» وهو بستند الى شهادات 
أحاف ان الل ET‏ الذى أنتج فيلم «قائمة شيندلر» عن 
المحارق ضد أعلنت زوجته «امیلی» أن زوجها لم يکن بطلا فف سنا عة غا من 
اليهود للفرار من معسكرات الإبادة. وقالت: إن زوجها كان يتاجر باليهود مقابل وعدهم 
بالتهريب من ألمانياء وكان يتركهم جوعى يعانون من البرد فى المرافئ. ويهذا كان زوجها 
تاجر شنطة مستفيد من هذه التجارة الأدمية.» 


بستطيم أن يؤکد أن الذين 


بل لقد أبرز «جارودى» «التواطؤ بين اليهود والنازية» ویستند جارودى إلى ما كتبه «توم 
سيجيف» فى كتابه «المليون السابع» عندما قال: «لم یکن إنقاذ حياة يهود أوربا على رأس 
آولوبات طبقة زعماء الحركة الصهيونيةء فالأهمية الكبرى كانت العمل على تأسيس دولة». 
ويوضح «جارودى» كيف التقى هذا الهدف العنصرى مع الفكر العنصرى النازى» الذى 
يقوم على أساس نقاء الدم. وكان الهدف هو النقل الجماعى لليهود إلى فلسطين لإنشاء 
دولة اسرائيل. 

زص «جارودى» كيف تتم عملية التزبيف للونائق؛ فقد استندت محكمة «نورمبرج» 
التى أنشئت لمحاكمة مجرمى الحرب من النازيين» على شهادة على شكل تقرير كتبته فتاة 
وىة كانت من ضفن المعتقلات فى المخسكرات الألانة وأصدرت كتابا بعنوان؛ «يؤمبات 
آن فرانك» وتحدثت فيه عن غرف الغاز لحرق اليهود. ويقول «جارودى»: إن مخطوطة 
الکتاب قد کتبت بقلم «جاف» وهو قلم لم يكن معروفا قبل عام 1951؛ فى حين أن هذه 
الفتاة «آن فرأنك» قد ماتت عام 1945». 

وگه خا رزوی فى معي تيو الكل الها بے الود فى اانا »فا لرن 
الفرضو فقسو التمير على أن القصود ج إبادة النهة وحرقي فالخل النهائى قد 
بعنى ترحيل اليهود لا حرق اليهود.» ويؤكد «جارودى» أنه لم يجد أبدا تعبير الحل النهائى 
الا اا ي ا جد و ا اا 
اختراع جديد أضيف وألصق بالنازية لتبرير النزعة الصهيونية الداعية لإنشاء وطن قومى 

فا فو ارون اة دون كنوت ديد ف القرن الخرنن تخارت طواخين الهواء 
e N E LC‏ ا 
حساب الحق العربى» فهذه الأسطورة تستند إلى قول قديم: أن الله قد وعد اليهود بالأرض 


الموعودة» ويسخر «جارودى» من هذه الدعوة التى تصور الله وكانه قد منحهم عقدا وا 
با ملكية». 


«ومن هنا جاعت الحملة من اللويى الصهیونی ضد جارودی؛ لأنه تجراً أو مد يده فى 
عش الزنابير. وقد تعرض للهجوم مع جارودى الأب «بيار» وهو من كبار رجالات الدين 
المسيحى الذى كل جريمته أنه طالب بمناقشة المؤرخين». 

Tol a SC ak 
لم يملك إلا الصمت» فهو بدرك أن الصهيونية تستريح للأكذوية التى روجتها عن المحارق‎ 
النازية. حتى تروج لبضاعتها بإنشاء دولة إسرائيلء وهى دولة يقول عنها «جارودى»: إنها‎ 
بعد أكثر من مرور خمسة وأربعين عامًا لا تزال دولة بلا دستور» بلا حدود ثابتةء ويلا‎ 


1127 
تسمية محددة» وهى تتأرجح فى تسمية نفسها ما بين دولة إسرائيل وكيان إسرائيل ودولة 
المعاد. 

ل الا عل حاون هة اران اه فك الاق الا اه ا 
قوط؟ 

آَم نضا فے الى هدا انه مفکر أشهر إسلامه» وحاء EY‏ للويى عدب دی دعام 
للعرب؟ لقد جمع جارودى بين منظورين: المنظور الإسلامى الذى ينادى بالحق ويالحقيقةء 
والمنظور العلمى الذى ينادى بصدق ويقينية الوثائق التاريخيةء حتى ا نحيا وسط أساطير 
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من خلال کتاب جمال حمدان صفحات من أوراقه الخا صة 
اعداد و تاد م: د. کی ا لعھید صالسح جما ان 


الناشر: دار الغد العر بى -القاهر ة 1996 

AEE E 
وعاشقا لمصر كأعظم ما يكون الحب.‎ 

OE OE 
الأ ضرار التى حدثت لمصر تتيجة بناء السد العالى والخطر الصهيونى:‎ 1 

أ - أصبحت أرض مصر معرضة للتاكل الجغرافى لأول مرة فى التاريخ كله» وإلى 
(1) هذا العالم له مؤلفات تريد عن خسبة وتسعين مؤلقا متها 

1 بهل تفلك إشرائل ستلاحا درا (طبغة عاج 1965 

3 قضية فلسطين ومحور الاستعمار والصهيونية (طبعة عام 1966). 

7 - ليس اليهود من بنى إسرائيل (طبعة عام 1967). 

8 المعركة لم تنته بعد.. بل بدأت (طبعة عام 1967). 

9 الإسلام فى إفريقيا (طبعة عام 1963). 

0 _ شخصية مصر فى إفريقيا (طبعة عام 1963). 
)2( صفحات من أوراقه الخاصة: ص 33 _ 53. 


س 116 الفصل الرايع س 
اة ترت من عا ماه ا اة امراف إلى عا مكل فل ا ان 
فأولاً السد العالى أوقف نمو أرض مصر أفقيا ورأسيا.. وعرّضها للتأكل البحرى 
والصحراوی 
با اهت ارک مر ار ق بولا ا حرف اا صرفو اال ا 

تتجدد مياهها وتربتهاء كما لم يعد تجدد أرضها وترابهاء من ثم أصبحت بيئة تلوث 
نموذجيةء ويقدر ما هى بللورة مركزة طبيعياء ستصبح بللورة تلوث مكثفة حتى الموت 
الاي 

ج لأول مرة ظهر لمصر منافسون ومطالبون ومدعون هيدرولوجياء كانت مصر سيدة 
eae E SCE e ad‏ 
محسودة ومحاسبة ورصيدها المائى محدود» وثابت وغير قابل للزيادة» إن لم يكن للنقص,› 
والمستقبل أسود. ولت أيام الغرق» ويدأت أيام الشرق وعرفت الجفاف. «الجفاف المستديم» 
NT‏ 

د - فى الوقت نفسه بلغ عدد سكان مصر الذروة؛ غير المتصورة قط بينذما القاعدة 
الأرضية والمائية فى انكماش أو انقراض 

هتمع گل هذه الاك اغات اقا اداخ والذاحة أت الكارت التارحة ‏ 
فرادى» ولا بالمثنى» ولكن بالجمع والجملة: 
× اسر ائيل . 
+ بتر و ل اکر ب 
× الانقعلاب الكو ن العالمى فى الصضارة والتكنو لو جسا والمهسمنة الأمريكسة و سقوط 

لسو فيیت... إلخ هذا و حده عصف بكل ما تبقى من مكانة مسصمر› بعد أن تآكل المكان من 
العوامل الداخلية: 


المتغيرا ت الداخلة تخرب المكان. 

المتغيرات الخارجية تخرب المكان. 

مصر تختلف عن كل بلاد العالم من حيث مشكلة تلوث البيئةء فهى أول بيئة زراعية فى 
قارع غالا :وهن الان نة رمحا تقاضو لاختفاء فى التار نة اها 


الآن تتعرض لأكبر عملية تلويث كيماويا + تأكل ميكانيكياء بحيث قد يأتى اليوم الذى 
تص E a‏ 


والإنسان بعد انقراض الأرض والبيئة! 


2 الحضارة الإسلامية هى حضارة الأقباط أيض (): 


قول قى لاف اط ا ركا حار راح هى الإسلا واا نحق دا ,ولگ 
نشترك فى الحضارة وحضارة القبطى هى الحضارة الإسلامية. 
الإسلامية؟ إن كل حياتنا المادية هى الحضارة الغربية 100/ هل مجرد المساجد والجوامع 
إسلاميةء وجزئية عند ذلك هى اللغة طبعا والدين + التلمذة الثقافية للغرب. 

إذن نحن والأقباط شركاء - بعد الوطن والتاريخ والحضارة الإسلامية قديما شركاء 
الآن فى الثقافة نصف الغربية الإسلاميةء إنهم أقرب المسيحيين فى العالم إلى الإسلام 


وکما ل مصر « فلتة» جغرافدهء فان الأقباط «فلته» E‏ 


3 أنقذوا مصر من القاهرة والقاهرة من نفسها: 
كل طوية توضع فى القاهرة» هى جريمة فى حق مصر كلهاء وأولها القاهرة نفسهاء كل 
کویری يبنى داخل القاهرة » هو كبرى مسروق من مدينة أو قناة أو منطقة آخرى فى 
وک 
والعزة القومية» ونفى التبعية للاستعمار والصهيونية وإسرائيل: أما الجمال فهو عزة 
الإنسان المصرى فى دولته القوية: العدالةء المساواةء إعادة توزيع الملكية والدخل». 
O I O EE NT ETT‏ 


(1 ت ارخ 38:37 

(2) ومن أجل هذا تسعى قوى الصهيونية والاستعمار إلى إثارة الفتنة الطائفية داخل مصر والسودان. 

)3( حجمال حمدان (المتقف) قال عذه محمد حخسدان هکل فی کتامه: «أكتوير 73 والسلاح والسداسبة» مرکز 
الأهرام للترجمة والنشر» طبعة أولى 1993 فى مقدمة هذا الكتاب قال: «لقد خطر لى منذ البداية أن 
هدی هذا الکتاب ‏ وهو الرأبع فی مجموعة «حرب الشلاش سد ر «جمال حمدان» ذلك العالم 
المھمری ألقد الدذى ا عطی المكسة العرسدة ره ج كتا ده ے المتميز: « شخصددة هسز ): درأسبة ی عدقردة 
اا کا ال هان اسا ا الصا دو اكوا وقد دت عي د حورا 
مسحة حزن ضغط انطياعها على قسمات وحهه» وشاعت نبرة صوته» وقد حاول أن یعزی نقسه - أو 
يعزينى - قائلاً: «إن حركة التاريغ دائمةء ولكن اتجاهها ليس ثابتاء وكان عهدنا بها أن تكون إلى أمام 
OO E E e a e‏ 


او 1 ے۶ ٤ 1 e‏ 
کان لسار السكان ھن لم دراک زے. ولم رع سز شه وحن المكان.»» كما جاو لیت دأئماء TY‏ حاولیت زاك رة س 


118 الفصل الرابع ت 
رقو الان الى هار ر ةة ات الل الى الج ااك كه هو اسان 
القادر على أن يجعل مشاكل الآخرين هموما شخضية له. هى ضمير عصره سابق لعصره 
فى إدراك الخطر المستقبلى والحلم بالمستقبل» هو برج مراقبة للعالم من حوله» يرصد» 
ويحللء يتوقع ويتنباً» يحذر ويخطط لا يضيع فى التفاصيل» وإن تابعها بكل تفصيل» يحول 
الشجار إلى نهايةء والتكتيك إلى الاستراتيجية» إنه مفکر استراتیجی» كلى شمولى نبؤى... 
إلخ. حستاء إذا كان هذا هو تعريف المثقف الشائع والأكثر شيوعا وقبولاًء فإن لم يكن هو 
تعريف الجغرافى فماذا يكون؟ إن المثقف الجغرافى هو سيد المثقفين. (ص59). 
4 الحذر من فكر ة العالمية : 


نعم العالم يصبح قرية كبيرة أو صغيرة - ولكن حذار من هيستيريا العالمية (لعبة 
أمريكا SS‏ نحن) - المهم فى الجغرافيا: لن يصبح العالم؛ كذلك 
«إقليميا» جغرافيًا واحدا قطء ستظل الجغرافيا هى الجغرافياء والعالم هو العالم - وماعدا 
ذلك فقسفسطة وفلسفة مفلسة. 


5 لاثقافة بلا جغر افيا (ص 64): 


سياسة بلا جغرافياء لا تاريخ بلا جغرافيا؛ ا عمران بلا جغرفيا؛ لا اقتصاد بلا 
جغرافيا؛ الجغرافيا والحياة؛ جغرافية الحياة, الجغرافية الحية. 
لا يتحول التاريخ إلى علم» إ۷ بتخصيبه بالجغرافياء وبغير ذلك يظل كائتا عقيمً. 


وی ألفصل الثا لث تحدث الكاتب عن العرب والعالم العربى: 


1- ما دخل العرب التاريخ إلا بفضل الإسلام (ص 92). 


فة أن خاربوة ونا وبضراوةء قبل العرب الإسلام» وأقبلوا عليه بحماس لا يقل 
هوادةء ريما لأنهم أدركوا أنه أعظم استثمار قومى أتيح لهم فى التاريخ. ولعلهم انقضتوا 


= أن أقنعه بالخروج من دير العزلةء والعودة إلى دنيا الناس... ولم يقتنم. مصرا على أنه «اعتزل وحركة 
التيار إلى أمامء فكيف يعود والحركة معاكسةء سواء إلى وراء أو إلى أسفل؟!. وافترقناء ولم أعرف أنه 
فراق إلى الأبدء وانشغلت بهذا الكتاب حتى فاجاتنى وأنا غارق فى تلك النهاية المأسوية التى انتهت 
إليها حياة ذلك العالم الراهب المعتزل والمهموم بشخصية مصر وعبقرية مكانها.... الموقع والموضم. 
وربما من هنا خطر لى منذ البداية أن أهدى هذا الكتاب إليه» ص 10ء 11. 
وقيل: إنه اغتيل عن طريق الموساد الإسرائيلى فى بيته فى مصرا! «راجم جريدة الوفد المصرية فى 
18 ینایر 1995 تهت عنوان «ربیع وجمال حمدان نهايات مفتوحة» أحمد المسلمانى». 
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عليه لينشروه بقوة وعنف خارج الجزيرة» فعن طريقه فرضوا سيادتهم ولسانهم على‎ 
المنطقة وعلى عالم بأسره» وكونوا لأنفسهم رصيدا تاريخيا قوميا يعيشون عليه إلى الأبد.‎ 
لا ف الگا نمب المادىة اليحته».‎ 
ذاك بدونهء لم يكن الإسلام بالنسبة للعرب رسالة من السماء فقطء ولكن أيضاً نجدة من‎ 
مها غا‎ 

«قبل الإسلام» لم يكن عرب الجزيرة أمةء ولا كان لهم تاريخ» حتى أمة بلا تاريخ لم 
کو ل رخفا ى ردم ةم القائل التارة القداركة: اطا المعدة 
اللهجات وأحياتا اللغات» وهى إن لم تكن تقع خارج التاريخ» فإن لها تاريخ فولكلورى على 
اُکثر تقدیر». 
2 - المشرق العربى منطقة نفوذ أمريكى() : 

«إن التوجه الطبيعى سياسيًاً وحضاريا واقتصاديا للعالم العربى والشرق الأوسط كله 
هو إلى أورياء ‏ إلى أمريكاء مهما كان التفوق الأمريكى والسياسة والسيطرة الأمريكية. 
ال ا اوا ل ا هد اا ا ی ف ر ای اک 
ات اواو لبوا و ا سال الول كان البرة الجر ك 
كالمغرب العربى حاليا - بوصلته أوربا أساسا لا أمريكاء ولذا نجد الآن أن المشرق العربى 
منطقة نفوذ أمريكية بحتةء بينما المغرب العربى منطقة نفوذ أوربية فرنسية. أما الجزيرة 
العريية فكانت أشبه بجنوب شرق أوربا والبلقان. ضعف وتخلف ورجعية... إلخء إلى أن 
قلبها البترول المجنون إلى أمريكاء ولكنها التابعة لآمريكا». 
3 کار تة قلطن نسر اتل هى مساظة الات 2 

المعنى: قيام إسرائيل وضياع فلسطين هو مسؤولية العرب» والعجز العربى.. والخيانة 
العرسة» والحان الرنى»: والتفرق العربى»› الذدى حل ل نتنحة الصراع العريى الإسرائيلىء 

3 i o 

هو الصراع العربى - العربى. الفلسطينيون لم برا ااا لایو وک ات ى 
(1) راجع كتاب صفحات من أوراقه الخاصة - جمال حمدان» ص 102. 
0(7 ا کا 

ARE Na O OO‏ ا ا و 

ار الفا لطا فة و اشر ى هة ول 11992 اة الاش ص 1153 تحت تان اق 
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الذين باعوا فلسطين والفلسطينيين لإسرائيل! 
4 الإسلام جاء ليبقى : 


«يعصسهم یقولی»: القومىة أيديولوجية ‏ كالشبوعية وکالاإسلام... إلخ. وکما سقطت 
الشيوعية سقطت القوميةء وجاء الإسلام ليبقى... إلخ. حستاء الشيوعية أيديولوجية. 
كالرأسماليةء وبعيدا عن الإسلام» الذى هو دين أولاً وآخرًاء وليس أيديولوجية بالمعنى 
الجارى» فإن القومية ليست أيديولوجية على الإطلاقء نأخذ بها أو نرفضهاء تنمو أو 
تندثر... إلخ» إنما القومية «طبيعة»» عنصر طبيعى كالتضاريس والجبال والأجناس... إلخ. 
5 ۔ قبول العرب بضیاع فلسطین انتحار سياس ى(: 

«إن قبول العرب نهائيا بضياع فلسطين نهائياء وتثبيت إسرائيل» وهو مقابل الخروج 
الأندلسى مع فروق» سيكون اعتراقاء بل إعلاتًا من العرب عن إنهاء وحل العروبة والقومية 
الفرسة نوهاتا والى الات عطي أن آم قررت خل مها واعتان انها لحسة اة 
تماماء كما أعلن الاتحاد السوفيتى حل نفسه وأنهاء وجوده كدولة». 

«وفی الحالين» فانه انتحار سیاسی وقومی على ميداً («( سد ی / ديلك عمری»)» والعدو 
المضاد فى حالتنا هو إسرائيلء وفى حالة الاتحاد السوفيتى أمريكاء وفى الحالين فإن 
امریکا هی القاتل النھائی عن بعد 48848811 .»Rem 0te‏ 

«تابليون هو أول أصحاب فكرة إقامة دولة يهودية فى فلسطين - أى إسرائيل!! 

لقد نجحت الصهيونية فى إنهاء وإفناء القومية العربيةء التى لم تكن قد بدأت بالكادء 
وكانت فى مرحلة التكوين والنمو بالمعنى الحديث - إذ يبدو أن إسرائيل لن تزول أبدًاء فإذا 
فا ات فاا حت هو رال اله الرت الى الان هما كان هل 
اجتماعهما». 
للعرب بدون فلسطين». 

«الكوارث السياسية التى أصابت العالم العربى + آثار البترول» سببت مرحلة أو عصرً 
من التحركات السكانية والهجرات والتبادلات السكانية + التزاوج الكثيف بين الدول 
العربية. دياسبورا الفلسطينيين فى العالم العربى» جعلت الآلاف منهم يتزوجون عربا 
اخرين كالمصريين والعرب» المصريين والليبيين. «بوتقة عربية حديثة وخطيرة. وهكذا أصبح 
فی الشرق الأوسط بوتقتان متضادتان دوتقة اسرائیل» بوتقه العرب». 


E O OE OEE 


وفى الفصل الرايع يتحدث الكاتب عن الإسلام.. والعالم الإسلامى(): 
عقدى بين أيديولوجية الغرب وأيديولوجية الإسلا. 
التى هى أساسا حضارة الغرب. وهى مشكلة المسلمين لا الإسلام طبعاء ولكنها دائما يتم 
اسلام». 
السیکی خارص کل کدود: فان هدا الوضع ليس قديما أو أصيلاء بل حديث طاری منذ 
الفضور الخدت هاما كا هي قف اترا رن ضراع فة ورتا واساا: 

فقديما فى العصور الوسطى وما قبلها كانت أوريا تقع تحت مطرقة آسيا والآسيويين,ء 
وغاراتهم واحتلالهم قروناء وكانت الغلبة دائماً للرعاة الآسيويين... إلخ ثم انقلب الميزان 
اا على عقب»› مدد البارود فی العصور الحديثة وأصبح العالم الآسدوى مستعمرة لأوريا 
قرسا تق لشي ءا لعا الغا ل ا الى د هم ماح الف اخل الى خدرافا ن 
التاريخى فى تطور علاقة القوة بين كل من العالم الإسلامى والعالم الآسيوى» وبين أوربا 
المسيحية والغرب الأوريى». 

«الأقليات الإ لامية خارج العالم الإسلامى» تقابلها الأقليات غير المسلمة داخلة جزر 
فى هذا المحيطء مقابل واحات فى تلك الصحراء. وكلتاهما تمثل منطقة انتقال دينية بين 
كتلة الإسلام وغير الإسلام» أى مساحة من الوصل - بقدر ما هى من الفصل - بين عالمين 
أو قل مساحة رمادية بين الأبيض والأسود» فهى تقرب بين النقطتين وتخفف من التناقض 
اتاد ال فو دة كال رط تة اة هر ما ا 
منه› أو شىء لا خير فيهء وإأنما شی شىء لابد منه». ) 

لذا فإن الصراع الحقيقى انتقل اليوم إلى معادلة جديدة: معادلة صراع الشمال ضد 
الوسط لا الشمال ضد الجنوب. 
راا شی الل 1 
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2 بعض الضرب ينظر إلى الإسسلام على أنه الخطر الجسديد والمعسدو الجصديد بعصا سسقسو ط 
الشيو عية والسوقييت... إلسخ. هذا علا وحرف(): 

«والمقصسود ا الصراع الأيديولوجى اسايق حل مله صراع اید یولوجی جل دل . 
يعيش نمط الحياة الغريية ع۷ عل ۲۴١1ءع‏ هو يقبل الحضارة الغرييةء لا «المجتمع» الغربى. 
هو مندمج حضاريًا» مختلف مجتمعيًا» من هنا الخلاف والاختلاف غير قابل للذوبان فى 
هذا يعتبره بعض الغرييين تحديًا» التحدى الإسلامى ال مزعوم. والذى يهدد حضارة الغرب» 
وربما حياة الغرب ولكن هذا وهم - أوهام العوام والخواص والخواجة ‏ أوهام الخواجة». 

«فعلاً - انتشار الإسلام وتمدده ملحمة جغرافية فريدة لا مثيل لها قط بين الأديان» هذا 
التوسع القارى القرنى خرافة تاريخية تقريباء ولكنه حدث». 

«وححلود العالم الاسلامی اليوم مدل من المحيط ا المحدط . الأطلسى _ الهادى ‏ ومن 
البحر إلى البحر - البحر الأسود إلى بحر العرب - ومن البحر إلى المحيط - المتوسط - 
الهندى. ومن البحيرة إلى البحيرة - بيكال - فيكتوريا» الإسلام دخل أوريبا من الغرب ومن 
الشرق,» الأندلس والبلقان» كانت القاعدة فى الأولى الشام الأموى» وفى الثانية الأناضول 
العثمانى. 

O EN TE 

وهناك بيئتان بحريتان أخريان فى الجنوب» توسع منهما الإسلام بحرا - عمان إلى 
إفريقياء واليمن إلى الهند الشرقية. وما بين الاثنين بيئة قارية برية هى التى توسع منها 
عرب الجزيرة الداخلية ليغطى قلب القارات فى آسيا وإفريقيا. لاحظ دور الشام التوسعى 
كبيئة بحرية: قديما إلى قرطاجنة - تونس. ثم إلى المغرب فالأندلس. 

لقد قفز عرب الإسلام رؤوس ولا نقول جثث البيئات المستقرين وتجاوزهم إلى أبعد آفاق 
الإسلام على رؤوس المصريين إلى المغرب غرباء وإلى السودان جنويا. 

فالدی قل | لاسسلام وأدځله ل المرب وأالى السسودان؛ ایس المصريين ولکن کسر لب 
و ا و و وا 

«من اللافت بشدة أن آهم خصائص أو صفات الإسلام هى نفسها أهم خصائص 
وصفات أرض الإسلامء أى العالم الإسلامى» وهى التوسط والاعتدال فى الحالين. فالعالم 


rE e HARA 
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الإسلامى متوسط الموقع ا فى العالم القديم؛ ور ييئته الطبيعية أقرب إلى ا ا 

هذا المحتوسط ہ موقع متوسط› وموضصع معدل أا الإسلام فیقال لذا E‏ : نه ددن 
التوسط والاعتدال ا افراط ولا تفریط لا تطرف ولا تعنف». 

n يخ‎ e ELSES E 
u والسلم والحصرب. وإذا كان هناك تنافس وصراع» فهذا إنما يؤكد النديةء وأنهما‎ 
رهان»› وإذا کانت وريا نکر هذا ولا تراه فهذا عھی ألوأن».‎ 

«من هنا يجب ألا ننفصل عن أورياء باعتبارنا وحدنا الأعرق والأقوم والأكثر أصالة 
وقرابة وقربا فى عالم إما قديم» ولكنه معزول تماما كالمجهولء أو غير الموجود ‏ الشرق 
الأقصى ‏ واما لدد محشل اث طاری ۔ أمریكا. وگما دتقارب الأوريدون أنفسهم داخل أوريا 
بعد صراعات آلفية رهيبةء وذكريات مريرةء فإن الدور ينبغى أن يأتى على آوريا مع العرب 
والمشرشين ‏ الشرق أ لأوسط». 

«لمصلحة الطرفين ذلك على الأقل لإحداث التوازن ضد القادمين الجدد الذين بهددون 
OCHO E aK‏ 


«رغم اق الإسلام سا سح لکل مسان ومگان› ل ا4 م اساسا 4 مکان بالکاد فی ھا 
الزمأن». 


«اضطهاد المسلمين - ومذابحهم المعاصرة فى ختام القرن 20ء وعلى أبواب القرن 21 
SELE TAs lb ES as aa N aa‏ 
فالتعصب الدينى والصراع O‏ الشعوب والأمم 

ا ا ا ا صراع البقاء ألمؤيد» ولماذا نندهش له ونستغربه؛ 
على بشاعته ورفضنا له» ومثله أو عكسه موجود بيننا داخل العالم الإسلامىء» وقبله ألم يكن 
الكفار يضطهدون المسلمين فى عصر النبى؟ «دار الإسلام» وقد تحولت - للأسف - إلى 
«دار حرب» فى العقود الأخيرةء أصبح العالم الإسلامى ساحة لحروب عديدة لا تنقطع. 
1 اما د اخلة ن مول اسلا 


(1) نە نفس المرجم » ص 119. 
(2 تفن ا رة خن 18124 


3 وإما كحروب أقليات تتعرض لها الأقليات الإسلامية على تخوم لعالم اشامن أف 
خارجه. 

وة اكت تؤلف نطاقًا كاملا يطوق العالم الإسلامى» ويكاد يلفه لفقا من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغرب» ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجذوب: 
أ. اللحروب بين الدول الإسلامية : 

لببيا × تشاد - العراق × إيران. 

العراق × الكويت (+ السعودية والخليج ومصر وسوريا). 

الها ا قرت لمر ال 
ب . الجر وب الأهلية الداخلية : 

ا ی کن د ار القن الوا 2 سى كا (الاميل 
السمين ى الضعال 
ج حر وب الأقليات الإسلامية : 

بورما (آراکان) - إريتريا. 
د حروب الدول غير الإسلامية ضد الإسلامية : 

الك × الناكتان الضيرب ٭ البوستة والهرسك ى 9 كرسوفا:: 

اسرائیل × فلسطیين ‏ مصر - الأردن ‏ سوريا ‏ لبنان. 

المفارقة المفجعة حمًا أن الإسلام الذى يصلح لكل زمان ومكان» لم يعد له مكاتًا بالكاد 
فی هذا الزمان! فخارج العالم الإسلامي» الإسلام والمسلمون مطاردون مضطهدون ر 


وغريًا وشمالاً وجنويًاء فى آسيا البوذيةء وأوريا المسيحيةء فى إفريقيا السوداء» من سائر 
الأديان كما من الأديان أو اللا أديان الأرضية. 


غريب جدا : وفي آسيا » الديانات غير السماوية 
مكان الهند الهندوكية. بورما البوذيةء الصين... إلخ. 

ولكن فى كل الحالات. ل١‏ يضطهدون بعضهم البعض؛ ليس بينهم مشاكل طائفية 
فلا الهندوس يضطهدون» أو العكس» ولا الشنتو يضطهدون الهندوس أو ... إلخ!». 


4 » ب £ a fet Ê‏ 
ا لز ف والسلمون 81 فز رگوا أن شنأ ف نا دد 4 


تفط هد الالام والمسلمين فى کل 


ef Vi & |‏ 
یلیه ټ الصراع الایدى ا لادی 
۳ 4 الف ( ا ت سة الشائية»: صسرا ع س ليسي ابد ر ددن طر فسن کل ھ4 ما دق 
طا رفین: الا + العرب. ضبد المسيحية + اليهود. 
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لا يريد العرب والمسلمون أن يفهموا أن الغرب والأوربيين ينظرون إلى اليهود كجزء 
منھم سواء جنسیًا أو دینيًا (+ حضاریا أيضًا)» إلا أنه جزء صغير مشاغب» كالابن 
الضال ١0ء‏ اهعإلهإ۴ الذى سيعود فى النهاية إلى العائلة. مهما فعل فهو مغفور له 
والعائلة معه إلى النهاية. جنسيًاء اليهود أوربيون (كذلك حضاريًا) دينيا هم طائفة ناشز 
من المسيحية وخوارج أو متخلفون عن الديانة أو الق .إل 
فر وة أن المسلمن ه التجمة العفلى نلإسلا 0 
فمن ناحية الاتفصال اساد عن السلمين ا ا و ا ا 
شتراكية بلا اشتراكيين - فالمسلمون هم التجسيد المادى المحسوس للاسلام. الإسلام هو 

والمسلمون الجسد. الإسلام يتجسد فى جسم المسلمين ويحييه»ء والمسلمون هم 
الجسم الذى يحتوى الروح ويحميهاء وهم التجسيم المادى المرئى اللموس للعقيدة والدين 
كفكرة وأيديولوجية. إسلام بلا مسلمينء ولكن قد يكون هناك «مسلمون بلا إسلام! 

«أما المرادفة بين الإسلام والمسلمين؛ > كما يفعل معظم المستشرقين والغرب» فهذا فقط 
اهار الا و الیو ركن كن خان اکن ااا لا 
ومجازا مغرضاً. 

الظاهرة الحقيقية جدا والمحيرة للغايةء هى الانقلاب الذى طراً على وضع الإسلام 
ودرجة تقبله أو رفضه فى إفريقيا الجديدة بعد التحرر. 

قديمًا كان التحول إلى الإسلام يتم بسهولة وسلام» وبإقبال شخصى شديدا من 
أصحابه» الذين كانوا يرون فى الإسلام وسيلة للتحرر والحرية والكرامة. 

بعد التحرر السياسى وخروج الاستعمار» حدث العكس أصبح هناك عقدة نفسية ضد 
الإسلام» ورفض له حادا ومؤكداء باعتباره وسيلة لسلب الإنسان من حريته الشخصيه. 


لا شك أن أصابع الدول الاستعمارية والاستعمار خلق ذلك فى الحالين» ولكن كعنصر 
ثانوی»› وعامل انتهازی› ولكن الأصل والعيب ليس فى الإسلام نفسه». 


چيچ 


2 £ الالام ا 3 ھل یرای یار ) (2), 


«ييدى أن عودة الإسلام أصبحت حقيقة واقعة فى أكثر من مكان فى أسبانيا اليوم» 
عودة ANS‏ جدا تحت ناظریتا». 


يات آسيا الوسطى - السوفيتية سابقا ‏ هناك عودة مؤكدة بمعنى 


E 8 (1)‏ کر 132 
(2) نفس المرجم» ص 133 134. 
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«فى الوقت نفسه يبدو أن ديناميات الإسلام تختل تمامًا؛ فقديمًا كان الإسلام يتقلص 
فى تراجع نحو الجنوب فى جبهته الأوربية وجنوب جبهته الإفريقيةء الآن هناك عودة 
الإسلام فى أوربا خاصة فى طرفيها أسبانيا وآسيا الوسطى + هجرة المسلمين إلى قلب 
اونا 

فف كان الاستار بارت السلا غلا ار ساشرة رلكة كان بخاضيرة طرق غر 
مباشرة. 

«فقد كان يعطى كل الفرص والإمكانيات للوتثنيين المنتصرين» أو المسيحيين من الفئات 
المستعمرة. فكانوا متأوربين «متحضرين» بالمعنى الأوربى» وجاهزين للسلطة والحكم حين 
ذفب الإستعان ها كان امون فى كتاتهم وفراساته دة ل يحون لقي 
E‏ 
فاصبحت الدولة الجديدة تحارب الإسلام وتناصر المتنصرين» قوفف الإسلام وتحول من 
الأ ىالتار 
5 » استر اتيجية الصهيو نية واليهود هى استدراج الإسلام وتوريطه فس صدام دموى مع 

النصارى(): 

«إن الاستراتيجية العظمى لأعداء الإسلام هى استدراجه - الإسلام - وتوريطه فى 
واأدهود». 

# الاستراتيجية الإسلامية المضادة» ينبغى أن تعكس هذا الصراع: أن تدق إسفينًا ما 
درجة التقارب بين الإسلام والمسيحية ظ لتجدن أشد الناس عداوة 74 . لا أحد فى أوربا يريد 
دولة إسلامية بالقارةء كلهم يعلنونها بلا مواربة. ا مكان للإسلام تحت البرد - إن أمكن 


ET aI) 

(2) راجع جريدة الأهرام وجريدة الوفد بتاريخ 1998/5/19 بأن آمريكا نجحت باستصدار قانون _ 
الاضطهاد الدينى ‏ بعد موافقة 375 عضوا لصالح المشروع ضد 41 عضواء ويذلك يكون اللوبى 
اليهودى قد نجع فى الحصول على الأغلبية مجلس النواب الأمريكى. 


مي عي ي ر ر 


قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون4 المائدة/ 82. 


CATREROREIEK 


سحت الشمس س المطلوب نشی المعتدل المناخ المعتدل المذازن»: الإسلام 
المتوسط إلى بحر العرب. بالعالم اليوم 20 مليون لاجئ 80/ منهم مسلمون. 

أندونيسسا ھی الإسلام الوحبد الذى يخترقه خط الاستوأء» فا لإسلام لا صل فی ای 
قارة أخرى جنويا إلى خط الاستواء» سواء ذلك فى إفريقيا أو أمريكا الجنوبية. فى إفريقيا 
هو يقطع منطقة الساحل الشرقى لعمق محدود للغاية. 

«سينكيانج والتبت. كلتاهما فى الصين. كلتاهما آسيا الوسطى فى الاتحاد السوفيتى 
e‏ صسدندة e‏ 2 | زو هات سیا eh‏ فی 
معسی حفیهه e EI‏ 

ب يسم الإ سلام الخطر ا خطضر ويعتير هد عدوه اللدود 

«كان الغرب يتحدث عن الخطر الأحمر أى الشيوعيةء فابتكر الآن تعبير «الخطر 
الخ اشارة الى غطر السام 
أمریكا وأوريا ا اليابان أو... ولعلهم هناك ي يخدعون أنفسهم ثمن حتمية n‏ 
هذا الصراع القادم بالحديث الشفهى عن الإسلام كعدوء. 
0e 1 ER 7‏ ار افیا ام الأير-(2): 

«على المسلم الذى يكتب عن العالم الإسلامى» أن يضع نفسه فى مكان غير المسلم 
خاصة الأوربى الملسيحى» ليس فقط ليكون موضوعيًاء ولكن أيضاً ليستوعب وج هة نظر 
الآخرين «الآخر». اسو دعادة وأکدر لإإسلام ھی الإسلام السياسى يالمعنى الأصولى». 

الإسلام السياسى ادن نوعان› گما دمکن تصددقه: ) 
1 الإسلام الحميد - تحرير فلسطين أساساً + تنمية وتطوير العالم الإسلامى. 
ا الا 


.( 
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8- الغرب يعتبر العالم الإسلامى عدوه الجديد(: 

«بعد سقوط الشيوعية وزوال الاتحاد السوفيتى» أصبح العالم الإسلامى هو المرشح 
الجديد كعدو الغرب الجديد. وإلى هنا لا جديد. الجديد هى أن الغرب سوف يستدرج خلفاء 
الإلحاد والشيوعية إلى صفه ليكون جبهة مشتركة ضد العالم الإسلامى والإسلام» 
باعتبارهما العدو المشترك للاثنين» بل لن يجد الغرب مشقة فى هذاء ولن يحتاج الأمر إلى 
استدراج: سياتى الشرق الشيوعى القديم ليلقى بنفسه فى معسكر الغرب الموحد ضد 
الإسلام والعالم الإسلامى. 

الإسلام اليوم فى فرنسا هو الديانة الثانية بعد الكاثوليكية - وقبل البروتستانتية 
واليهودية - عددهم 6.5 ملیون = 11/ من سکان فرنسا. 

و فى الفصل الخامس يتحدث الكاتب . ر حمه الله عن العالم الغر بي : 
1 صراعات البشرية من أجل القوة والسيطرة العالمية» ومنها الصراعات الأورية: 

وعن إمكانية التقارب بين العالم العربى وأوريا قال «جمال حمدان»: «كانت أوربا 
البيضاء فى صراع دموى ألفى طوال تاريخها مع بعضها البعض›» أعدى الأعداء الآن 
يتقاريون ويتحابون ويتطلعون إلى دولة واخ الولايات المتحدةء بعد أن لم يكونوا يرون إلا 
الاختلافات والخلافات بينهم» لم يعودوا يرون إل التشابهات والروابط بينهم! ما من محبة 
ألا بعد عداوة! 

حستاء كانت أوربا البيضاء المسيحية طوال العضور الوسطى المظلمة فى حرب ظالمة 
وعداء متطقل مع العاك الخرنى والشرة لاط د السلين ويول الان واا 
والحقد والكراهية بدرجات متفاوتة»(). عن الحكمة التى تقول: «ما محبة إلا بعد عداوة!». 
علق الكاتب ‏ رحمه الله بقوله: «هذا ما يحدث الآن فى أوربا بعد حروب ألفيبة ‏ 
وبالآلاف» بدؤوا يتقاربون ويدركون وحدة أصلهم وكيانهم. يوما ما سوف تتسع الدائرة 
ليكتشف الأوربيون أن أقرب الشعوب غير الأوربية إلى الأوربيين هم العالم العربى والشرق 
الأوسطء وإنهم جميعا قوقازیون» بیض» متحضرون» مختلفون عن سائر شعوب الأرض أى 
وحدة؛ ولكنها أقل كثافة وعمقا من الوحدة الأوربية. كما أنه ما من محبة إلا بعد عداوة 
فكلك ها من اوا ةا ب ضراع 


الفصل الرايع سس 


«كل جماعة تفضل نفسها على الآخرينء وتعتبر الأرقى والأسمى وترفض أن تعترف 
يالآخرين نداد SS‏ ال ان دفرض الآخرون أنفسهم عليهم 


)0 نفس الرجع ص 195 196 
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بالقوة والحرب والصراع» حتى يتقاربوا ويتصالحوا صلح الشجعان» وهذه قصة أوربا 
بشعويها المختلفة داخلهاء وما كارثة الاتحاد السوفيتى وشرق أوريا مؤخرا إلا آخر وأحدث 
تجسید لهذه الحقىقة ولهذا القانون». 
«الآن الدور والدورة على العرب المسلمين والإسلام عامة. فعلا أوربا والغرب تبحث الآن 
عن عدو - ولیس هذا توهمًا أو شذوذا - هو طبيعى جدا فى التاريخ والحياة». 
«نفس القضية مع أوربا + العرب» ا للعرب» ولا أورياء تنافس مع الآخرين على صدارة 
العالمء سواء فی الماضى أو الحاضر» گلاهما يعلم وبعلن ان الأولوبة لأوريا والغفرب الآن 
وإلى الآبدء لكن العرب تشعر أنها الرجل الثانی فی العالمء وترید اعتراف أوربا بها على 
هذا الأساس» ولكن أوربا ترفض تكبرا ومكابرةء ولكن سيأتى اليوم الذى تدرك فيه أوريا 
صحة وشرعية الادعاء العربىء وستقريهم إليها على هذا الأساس.(. 
2 رغبة أوربا الموحدة فى الاستقلال والتحرر من الخضوع لأمريك(: 
«وتماما تماماء وإن بالمقلوب» فكما كان الأمريكان الأرائل يسعون إلى الدولة الجديدة 
لكى يستقلوا عن الطغيان والظلم والتبعية والسيادة البريطانية الغاشمةء فإن الأوربيين 
اليوم يسعون إلى الوحدة الأوربيةء لكى يستقلوا عن وصمة الوصاية والحماية والتبعية 
والتخلف والخضوع لأمريكا - الولايات المتحدة - وغطرستها المكشوفة والوقحة. 
3- تآمر أوربا وأمريكا ضد البوسنة والهرسك: 
(أوزنا وأ مركا لحان معا لخ راطو خي ء خت شن النوسنة والهرسك فكل متها 
تترك مهمة التدخل للأخرى» أمريكا تتركها لأوريا باعتبارها مشكلة أوربية. وأوربا تلكا 
برغم عدم اتفاق أعضائهاء وتترك الفرصة لأمريكا باعتبارها القيادة العليا! ولكن الاثنتين 
تتباريان فى التسويف والتلكؤ عمداء بأمل أن يفرض الأمر الواقم نفسه»ء وهو انتصار 
الصرب؛ حنی ا تقوم دولة السلاطين فى قلب أوريا». 
4 أوربا تعتبر أن العدو الجديد هو الإسلام: 
«وأاضسح ان وریا والغفرب فى بحث دانم عن عدو ماء وتاریخ أوريا الحديث هو ساسلة 
متعاقبة من العداءات الموجهة فى القرن الماضى SM؟M111٤S A١11‏ ضد السامية_ 
بعد anti Communism dli‏ - ضد الشيوعية ‏ الآن ١131۳ء1‏ اة _ ضد الإسلام». 


(1) صفحات من أوراقه الخاصة » ص 155. 
(2) نفس المرجع ٠‏ ص 157. 
(3) نفس المرجع ٠‏ ص 158. 
(4) نفس المرجع » ص 159. 
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«یدیغی ان تمیز فی لوان اليشرة والأجناس بين «الأييض الأوربى» «وا لأييض الشرقى» 
5 انهيار الولايات المتحدة قريبا جدا(): 

«الآن تصارع الولايات المتحدة للبقاء على القمة. ولكن الانحدار لأقدامها سار وصارم, 
وا لانکشاف العام نم الانزلاق النهائى قريب جد فی انتظار ی ضربة من المنافسين 
الجدد ‏ أوريا ألمانيا » اليايان». 

«وأمريكا تختلف عن كل دول الاستعمار السابق» لا فى أنها فقط تنكر أى علاقة لها 
يالاستعمار» ولگن ES‏ قی أنها أول مستعمر وقح متبجح بصورة علذية فاجر5(*)ء 
فالمستعمرون قبلها كانوا يعرفون أنهم لصوص (4)ء ولكن لا يدعون حقا فى اللصوصيةء 
إلا أمريكا فإنها لأول مرة تعلن بكل وقاحة أنها لصة ولها حق اللصوصية». 
6 . الاستعمار العالمى عاد إلى الو جود فى صورة أخطر جدا مما تتصور! 

«أمريكا تتعامل مم العالم الخارجى كما تتعامل مع الهنود الحمر» وهى سرطان العالم 
السياسي» و یسدق أن دور روسدا الذى اختارته لنفسها دعك انتحار الاتحاد السوفية 1 
وللمشاركة الشكلية مع أمريكا فى النظام الجديد - تعلقا حال الها ء هو أن تخل 
«کوکیل لأمریکا» فیما کان الاتحاد السوفیتی سابقاء ای کمساعد أول للسید الأمریکی 
العالمى». 

«وییدی كذلك النظام العالمى الد 2 وارد اُمریکا لسشدمل عل اعتماد مجموعهة من 
الوكلاء الإقليميين الكبار فى كل منطقة رئيسية من العالم - وكلاء. وأمريكا تشرع لنفسها 
فقط علا وقا تا مكار الأرشات اللي الفالى د حنة قزرت متها الا حى 
مریكا فی اختطاف ومحاكمة ای جنیی تطلیه». 

«هذا بالضيط یعدی ان اُمریکا بدت تعامل العالم الخارجی»› کما تعاملت مم أالهنود 
الحمر فى الداخل: الإيادة والإرهاب(**) الاسم الشرعي!!». 


(1) ن ن رخن 10 

(«) راجع جريدة الأهرام المصرية - الأستان أحمد بهجت - زاويته فى صندوق الدنيا - تحت عنوان «جذور 
العنف» بتاريخ السبت 1998/3/28,. 

(2) فكرة النظام العالمى الجديد.. وفلسفته تنبعان فى الحقيقة من العقيدة اليهودية/ النصرانية. 
ف التفاصيل حول معالم النظام العالمى الجديد فلسفته وإطاره القانونى؛ كتاب «نهضة أمة- 
کیف نفکر استراتیجدا ۔ اللواء أ . ج٠‏ د ری محف طانل الذاشر مركز الإعلام العربي» طيمة عام 
7 ص 242 الباب الرابع - الفصل الثاني. 

(««) صفحات من أوراقه الخاصة ٠‏ ص 161 162. 


)A(‏ مقالة الدكتور 


مصسطشی محمود في ردد ة الأهر ام 3/28 ⁄۹4 تحت عنوان (دستور ا الهسو س). 
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«لقد بدت الحرب الباردة بالفعل بين شاط الأطلسى» بين وریا وامريكا حلفاء 
ا طلنطی؛ قد أ ذتقلت الحرب الباردة من الشرق ‏ الغرب»› او الشبوعية الرأسمالية ال 
داخل الغرت تفسة الغرب د الغزب» وذاخل الرأسمالن القداهى خاضة فرنسا # المانتاء 
وأمریكا + بريطانيا. 

«أصدقاء الأمس ستدصدحوںن أعداء الغد› بمثل ما قد صسبح أعداء الأمس أضندقاء 
اليوم!». 

«أمریكا شی» «سرطان العالم الستياسشتى» ا تنطق صفة السرطان e‏ شىء گی 
الدنياء كما تنطبق على أمريكا» كل خصائص ومشخصات وأعراض السرطان تنطبق عليها 
القاتل الذى نهدل سائر الجسم العالم . فى صميم وجوده. 
7۔ إسرائیل هی الحاکہ0): 

«وطريقة الحياة الأمريكية كما يسمونها ما هى؟ هى الهيستيريا الحياتيةء طريقة حياة 
آمريكا هى هيستيريا دائمة» سعار مستمر» مركز ومصدر ومحرك وموجه هذه الهستيريا 
الوطنية هو الإعلام: الإعلام الأمريكى» هو قمة طريقة الحياة الأمريكية المزعومة» إنه 
الجنون والهيستيريا المسموعة والمقروءة والمرئية... إلخ» والشعب الأمريكى قطيم قائده 
ويخضع إشعاعاتها الضارة إن عفوا أو عمدا». 

«ولما كانت إسرائيل هى التى تحكم الإعلام الأمريكى» الذى يحكم العقل الأمريكى» فإن 
إسرائيل هى الحاكم النهائى والأخير والحقيقى للدولة الأمريكية». 
8- أمريكا والعالم كله يتبادلان الحقد والكراهية(: 

اکا فاا سغار سا م حاو هاف كا وة اک م 
نشاتهاء وأمريكا تدعى المثالية السياسية فى كل مجال» فهم أشراف وأطهار وأنبياء العفة 
التعاسهة في الال وغي ر ارت الخو لفك اما اما هىها طون ول ها من 
قوة على الأرض يمكن أن تقنعهم بذلك». 

«وأصبح من الواضح تماما أن العالم كله وأمريكا يتابدلان الحقد والكراهية علنًاء 
أمريكا تعلن للعالم الوقح الحاقد عليهاء والعالم الذى ۷ يخفى كرهه لها ينتظر بفارغ 
الصبر لحظة الشماتة العظمى فيها حين تسقط وتتدحرج» وساعتئذ ستتصرف أمريكا ضدد 


132 الفصل الرايع 
العالم كالحيوان الكاسر الجريح». «لقد صار بين أمريكا والعالم «تاربايت» أمريكا الآن فى 
حالة «سسعار فوة» سسعار سیاسی محدون› شسده جدون القرة. وحنون العظمةء وقد تسحل 
مزيدًا من الانتصارات العسكريةء فى مناطق مختلفة من العالم عبر السنوات القادمةء ولكن 
هذا السعار سيكون مقتلها فى النهاية». 

«الغذاء الداخلى الجديد لأمريكا - الولايات المتحدة۔ لم يعد الكاريبى ولا أمريكا 
اللاتيشسة» وانما الوطن العريى» والعرب أصيحوا لعبة آمریکا الفضلة ومستعفمردهم 
الخصوصية جداء وعليهم وحدهم يمارسون قيادتهم المزعومة للعالم. وأمريكا دولة الشذوذ 
السياسى العظمى فى العالم كيف؟ 

أ هى الوحيدة التى تشترى تبعية سياسات الدول الأجنبية بالشراء أى بالمساعدات 
والمنح الماديةء أى تشترى السياسة بالاقتصاد. 
تماما «وكيان أمريكا ذاته وكله فيه المادة الخام النموذجية للثورة الشيوعية» كما حددها 
ماركس - وهى أرقى الدول الرأسمالية تطورا وتقدماء إذن هى المرشع الحقيقى للشيوعية 
الناضجة القادمة» فشل الاتحاد السوفيتى سببه أن الشيوعية فيه قامت فى «المكان الخطاً 
والزمان الخطاً - شبه اقطاعیى راسمالى بادئى فلننتظر!. 
0 ألمانیا والبابان عملاق اقتصادی وقزم سباسیى(): 


«يبدو أن ما كان يقال عن ألمانيا واليابان استراتيجيًا سيقال عن أمريكا قريباء ولكن 
بالمعکوس» فالانیا والیابان عملاق اقتصادی وقزم سیاسی ۔ كما قیل - بینما تتحول 
مرکا را الي عملاق سیاسی وقزم اقتصسادی». 
1 هل تمثل أمر يكا اليوم مر حلة احتضار الحضارة؟ أم اتتصار الحضارة(! 

«ما الذى دهى العالم؟! لم يحدث قط من قبل أن ظهرت قوة إمبريالية طاغية مستبدة 
مفتونة بقوتهاء ومجنونة بالقوة والغطرسة العلنية على العالم كله كما حدث من أمريكا 
هوان وذل حفر › كفا ددد ث ن گانت السستيضات ردح الصراع والتهديی» والاآن 
التسعدنات موت الروح»› وروح الموت؟». 


)2( نفس المرجم ٠‏ ص 167. 
(3) نفس المرجع ٠‏ ص 167. 


نالرت رو 

«بداية نهاية الاتحاد السو فيتى . نقو لها للمرة الألف بعد المليون! كانت هزيمة يونيو 
7. منذ ذلك التار يخ أ صبح خطر الاتحاد السو فيتى فى الصراع العالمی مع أصريكا فى 
النازل» ويد ها السفلى المهتزة المنكسرة بل المكسورة. 

ولذا من السفه اللنظرية المجنونة. إن السسوفيت هم المذين خمدعسوا مسصر والعصرب 
استدر جوهم إلى الحرب والهزيمة» حتى لو كانت نواياهم غير طيبة (ومن الصسلم به أنهم لم 
یکو نوا معنا قط 100 ولا حتی 50,› و كانت إسرائيل عندهم فوق العرب قطعاء وأهم وأبقی 
وأقرب). 

:الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة: كما قاما معا فس غفلة من الز من ستسة 
فى ساعة الحقيقة. و لقد سقط الاتحاد والدور الآن على الولايات والأيام بيغنا. 


3 - البوسنة والهرسك 2: 


«وموقف أوريا من الإسلام فى البوسنة اليوم هو تماما كموقفها من اليهود أيام 
اغتصابهم لفلسطين فى الأريعينات والخمسينات وحتى اليوم» فرصة العمر التاريخية 
للتخلص من دولة إسلامية فى قلب أورباء كما كانت للتخلص من يهودهم وتدمير العرب 
وفلسطين» ولذا فأوربا تلعب لعبة «مؤامرة الصمت» تتفرج وتتلهف على النتيجه المرجوة 
ولكن مع مصمصة الشفاه وحركات الهمبكة للتمويه». 


«والتطهیر العرقی ٤1٣1٤٥ ۴۷۲8٤٥‏ الذى يمارسه الصرب فى البوسنة والهرسك» هو 
أوقح أكذوية فى التاريخ بعد اللاساميةء والبوسنة والهرسك هى أول دولة إسلامية فى أوربا 
الحديثة. لكن هل تكون الأخيرة؟ هل يزيلها الصرب وكرواتيا فى المستقبل بالقوة والحرب؟ 
من تاحية آخرى الصرب والكروات وسائر المسيحيين البلقانيين يكرهون المسلمين هناك 
ويحاربونهم - والآن يحاولون إبادتهم ! - مع أنهم بيض تماما مثلهم» حتى لو كانوا أتراك 
E LR Ek‏ 
بكل مركياتها وعقدها ورجعيتها وتعصبها ودمويتهاء إن من ينظر إلى صراعات أوريا الآن 
بين الدول والقومىة والعنصردة... إلخء بندهش قط )ا نخدت نين العرب من تمزٴْقات 


A Oar) 
ن ان176‎ 0( 


س 134 الفصل الر ايع س 

« يدت «الصليبيات الصغيرة» ھی وريا صرب أذرييجان السوفىتىة› قىل زوال الاتحاد 
حين طالبت بالاستقلال» ولم تضرب دول البلطيق التى طالبت بنفس الشىء. تم تبلورت فى 
البوسنة والهرسك» حيث تواطاً الصرب مع الكروات الذين كانا فى حالة حرب منذ شهور 
کت بعک فی معرکة استقلال وا تقال ے گرراضا بعت ارفا ت خية مستلفى البوسة 

«لو كانت البوسنة والهرسك هى المعتدية وقامت بإبادة الصرب والتطهير العرقى 
شبدهاء أو لى فرشا جدل أن النوسقة والمرسك هرمت الضرب المغندنة فى الحرب الحالة 
فعلاء لانقلبت كل أوربا + أمريكا بكل أسلحة حلف الأطلسى» وغير الأطلسى لإبادة ومحو 
البوسنة والهرسك من الوجود» ومن القاموس» ومن خريطة أوربا والعالم تماما» كحرب 
الخليج الإجراميةء الإبادة ضد العراق». 

«إنها فعلاً آخر الصليبيات» ومن يقل بغير هذا كاذب إن كان غير مسلم» وجاهل إذا 


م 


کان مسلما». 
4 . الأمم المتحدة والنظام العالمى الجديد(: 

الصحيح أن الأمم المتحدة أصبحت - ظل - القوة العظمى الأولى والوحيدة. 

ققد اصبحت الأمم المتحدة الأراة التنفيذية المتلي والقفاز الحريى لأمريكاء وسياسة 
القوة والسيطرة والغطرسة... إلخ. 

الرد الوحيد الآن أمام الدول المقهورة والترسو هو: تحطيم الأمم المتحدة بالخروج منها 
نهائيا بالجملة إلى أن يتم إنشاء منظمة غير إجرامية. 

النظام العالمى الجديد «ليس جديداء وليس نظامًاء لا هو نظام ولا هى جديد؛ لأن قبله 
و نظام واثنان وعشرة» فلكل عصر توازن قواه» وهذا التوازن هو بعينه النظام العالمى أو 
الدولی الشائد أو القائم کان هتل یرید نظاما عالمیا جدیدا گان هذا مشروعة» وكذلك 
اليابان... إلخ» وقبل ذلك وحتى لنابليون نظامه العالمى الجديدء الذى هدفه وراثة النظام 
البريطانى الجديد... إلخ». 

اُذن» لىس النظام العالمى ا لجديد الذدى دعا إليه مجرم الحرب والسلم « دوش »»› ل ادعاء 
کاذیًا اراس لفرض سلامة الأمریکی ۸۳٣۴۲1۰2۸3‏ ×۴4 أما أنه ليس بنظام» فكل توازن 
يسمى بالنظام العالمى» إن هى إلا كتوازن القشرة الأرضية على باطنها. 

«ولذا فكل نظام عا مى هو كيان هلامى ديناميكى متغير ببطء أو بسرعةء فهو إذن نظام 


(1) نفس المرجع » ص 180 182. 


ولا نظام فی آن واحد› وأنت تستطيم أن تتحدث عنه كنظام فق ولك أن تنكره e‏ فای 
نظام عالمی لیس قفصًا حدیدا صارما»: 


«بعض العرب - اللوبى الأمريكى فى العالم العربى يتحمس للنظام العا مى الجديد 
المزعوم - الأمريكى کا فا لس اا ولا خا هاا هوا یسمی بالنظام 
العا مى الجديد. فاولاً: هو فوضی› أو بالأحرى فرض ا نظام من جانب القوة اأتغطرسة 
السا ةمرخلا i‏ الآن فهو «وهم بوش المجرم»» مجرم الحرب والسلم» > حلم لن يتحفق TET‏ 
بل تحطم فعلاًء حتى فى عقل صاحبه المخبول» وسقط معه إلى سلة مهملات e‏ 
السا 


وليست أمريكا زعيمة العالم «العربى» وحده» والنظام العالمى الجديد ا يوجد فى عقل 
العالمء وأنما فى «فرا غ» عقل العالم العربى ف فقط؛ ولريما لو لم يوىجد› لأوجده e‏ 


مھ مه 
۰ 
e‏ 
o:‏ 


هذه حات من مذكرات أحد علماءالآمة/ أ.د کال ا ص فدها 
أمراض العالم ومنها الإسلامى» وشخص لها الدواء. 

ولعلك أيها القارئ الكريم أدركت لاذا اختفى هذا العالم على E E‏ 
فمن المسؤول عن هذا؟ وهل آن الأوان كى تنتفع الأمة بفكره - رحمه الله تعالى ‏ فى 
موا خا تخددات افص 


)1( نشرت جريدة الوفد 17 شعبان 1415ه / 18 ينایر 1995 تحت عنوأان: «ربيع - وتعنى د. امد 
رییع ‏ وجمال همدان نهابات مفتوحهه» ا ا المسلمانى. 
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فضنول وخاتهة: 
فصل الأو ل: تحدث المؤ لف عن بس إسرائيل واليهود فى السياق القراني. 
وفى الفصل الثانى: تحدث المؤ لف عن: خلا صة تاريخ اليهود من خلال القرأن الكر يم. 
وفى الفصل الثالىث: ين الكاتب : سمات اليهود.. وأخلاقهم من خلال القرآن الكر يم. 
وكفروا ببعض. 


(«) والمؤلف صلاح عبد الفتاح الخالدى 
له سلسلتان من الکتب أحدها «دراسات حول سید قطب وفکره»: 
اا ا ا ی ا 
ا و ا ا 
3 - أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب - دار المنارة - جدة. 
4 - مدخل الى ظلال القرآن - دار المنأارة - جدة. 
ار و ا 
e E RTT‏ 
E E AT‏ 
أما الثانية فهى من «كنوز القرآن»: 
a e‏ 
اا د 
3 - تصويبات فى فهم بعض الآيات - دار القلم - دمشق. 
4 - الشخصة اليهودية من خلال القرآن - دار العلم - دمشق. 
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گھا أورد ألکاتب أفترا ءات النهود على aii‏ وملانکته وأنییائه وقولهم: أن اله فقير وهم 
أغذياء» وأن دد الله مغلولة. 


كما ذكر المؤلف حربهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنهم أول من كفر بالحق. 
وف لفل اة( ١‏ كر اكا اا م رة ت اله الة كوه 
أخلاق اليهود: أنهم كاذبون» محرفون» حاسدون» متحايلون» مراوغون» خائنون» ضالون 
مضلون» تجار فجار» سفهاء أذلاء جبناء» بخلاءء حريصون على الحياةء ينقضون العهود 
والمواثيق» يسارعون فى الإثم والعدوانء يكتمون الشهادة الحقء يُفسدون فى الأرض. 
ويصدون عن سبيل الله» وأنهم ملعونون من الله. 
وبين الكاتب كذلك أن رسالتهم فى العالم فساد ودمار. 
- وفى الضصل الرايع تحدث الكاتب عن الكيان اليهودى من خلال سورة آل عمران» 
والمائدة» والأعراف» والحشر. 
قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار م لا يصررن 4 
[آل عمران: 111]. 
قال تعالى: ل ضربت عليهم الذلة أين ما قفرا إلا بحل من الله حل من الاس وباءوا 
بغضب 4 [آل عمران: 112]. 
وإفسادهم الأول فى المدينة المنورة (2), 
وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال إفسادهم الأول. 
وذكر الكاتب إفسادهم الثانى المعاصر: قال تعالى: < ثم رددنا أكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلاكم أكثر نفيرا) [الإسراء: 5]. 
وأن المرشحين لإزالة هذا الإفساد الثانى وينقضون الكيان الصهيونى هم المسلمون. 


يي ي ي ا ر 


هکم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرَة 
وليتبروا ما علوا تتبيرا ‏ [الإسراء: 6]. 

ولكن متى ينجح المسلمون المعاصرون أحفاد الصحابة فى تحقيق هذه الأمنيةء وأزالة 
الكيان اليهودى والقضاء على إفسادهم الثانى؟ يجيب الكاتب على هذا بقوله: «عندما 
يعودون إلى إسلامهم»ء ويلتزمون عمليا فى حياتهم» ويكونون حقا عبادا لله أولى بأس شديد 
وسدفعلون ذلك ياذن ألله». 


اة ليهو سء یں 260 )2( أ لشسهخصدة الهو دة صر 3 
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ون اقفن لاف ات و فى ص عا او کر اكا 

«اليهود أشد الناس عداوة لناء وأنهم لن يرضوا عنا الا آن نتخلى عن ديننا وإسلامنا. 
الصراع بين المسلمين واليهود بدأ فى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم» بدا منذ ولد 
صلى الله عليه وسلم واستشهد الكاتب بقصة (أبى ياسر القرظى) حينما قابل النبى صلى 
الله عليه وسلم وساله آخوه حيى بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله» قال تعرفه بنعته 
وصفته؟ قال: نعم والله!! قال: فماذا فى نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقیت.» 

ولق تمت هذه الخذراة النهودة الحاقدة هبد رشول آلله صلى الله عليه وتلم فى غذة 
حوادث» حاولوا فيها اغتياله: إما بإلقاء حجر عليه كما فعل يهود بنى النضيرء ويتاليب 
الأحزاب العريية المشتركة لمهاجمته فى المدينةء وإما بوضع السم له فى الشاة المشوية كما 
فعلت يهودية يوم خيبر» وختم الكاتب كلمته بقوله: كل اليهود يجمعون على هدف وأحد 
اس ار حا ا ج ااا ا ا ی 

وما كاف معد دل عن وعد اغاق ملف الا ع بن هة ا اتاو الود كر 
الكاتب أن صراعنا مع اليهود سيبقى مفتوحاًء والحرب سجال بيننا وبينهم» وستخفق كل 
الجهود المبذولة لإقفال ال ملف قبل أوانهء أو مسالمة اليهود ومهادنتهم» وخير للذين يتهالكون 
على هذا الحلء ويغالبون قدر الله ومشيئتهء ويضيعون الكثير من أعمار الأمة وطاقتها 
وأموالها وينيهاء خير لهؤلاء آن يكونوا ستارا لقدرة الله وأن يزيدوا الصراع مع اليهود 
a O E E EE gas‏ 0 ا 
ليكون على آيديهم الخير والفتع والتمكين. وليهتموا بما سيكتبه عنهم التاريخ. 

ولقد قدم الكاتب حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد أن صراعنا مع اليهود 
دام ومستمر وأننا سوف ننتصر عليهم بإذن الله قبل قيام الساعة. 

قال ها آله ع وم و تقوم لاع حل فال السكون الو هة نه 
المسلمون حتى يختبى اليهودى من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا 
مسلم» يا عبد الله» هذا يهودى خلفى تعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» (), 


كما أشار الكاتب فى هذا الفصل إلى الدليل على جين اليهود فى الحروب مع المسلمينء 
وأيضا عرض الكاتب لصفات المنافقينء عملاء اليهود من خلال القرآن الكريم!. 

TNE E TE OR N ETN EES 
ولديته ولأمته ولوطنه. واستشهد بقول الله تعالى: < بشر المتافقين بأن لهم عذابا أليسما » الّذين‎ 


يك سے ص و 


ّ ET 1 و‎ e 
0 ~ 138 الكافرين اولیاء مدرب المؤمنرن # [النساء:‎ e hs 


Sa N)‏ (6 ال اا ر 
)3( وا لهد نٹ رواه البخارى ومسلم عن ابی شردرة رضصی ألله عذه. 
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O E AIA 


عرض الکاتب لطرىق النصر على السهود› وحل القضية الفلسطسضة؛ کی صسوء الكتاب 
والسنةء ثم بين أن اعتماد الحل الإسلامى ليس تطوعا ولا نافلة» بل واجب دينى وإسلامى 
وإيمانى» وركز الكاتب على نقطتين أساسيتين وهما: 
eg‏ ا e‏ الإ سلامی: 


وفی ختام ال 


الأولي: إقامة | 
إقامة المجتمع الإسلامى الربانى واجب دينى وإسلامىء» وإيمانى كذلك» حتى يكون 
وجوده الحى الحقيقى الواقعى» وحتى نمارس إسلامتا ونعيشه فى حياتنا. 

ن اليهود يحاربوننا حرباً دينيةء يحاريوننا باعتبارهم يهوداًء ولهذا أقاموا كيانهم 
ومجتمعم اليهودى الدينى. وهم يحاربوننا لأننا مسلمون» وطريق انتصارنا عليهم أن نكون 
مشلمن فعلا وكقبقة وواقعاء ولن بكون هذا إل باقامة المختمع الإسلامى المنشوه؛ وبهذا 
ننال رضوان الله ونصره وتاييده» وصدق الله القائل: 

ط وو انهم أقاموا التوراة والإنحيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) 
[المائدة: 66]. 


إدخال القرأن المعر كه: 

لابد من إدخال القرآن المعركة مع اليهودء وهو قادر - بإذن الله - على أن يخوضها 
E CEE N EE EEE‏ 
رجاهدهم به جهادا كبیرا 4 [الفرقان: 52 ]. 

القرآن يعرفنا على طبيعة المعركة مع اليهود» وعلى سبب حربهم لنا خلاله ويدلنا على 
وسادلهم وأسالييهم وأسلحتهم فنهاء ويضصع بين أیدینا اسباب التنصس وغد هھ الحهاد ووساتل 
الثيات. 
وخطط واراء وضرات الآخرين؛ الدين قد نکونون اغا لذا وأعوانا لأعدائنا. 
و ق 

ا 0 یی و ا عأنت 


ر عله الضباع: 


اک ی و اا و 
والنكبات» طلبوا العون والنجدة والتأييد من القوى العظمىء» ولم يجدوا عندها إلا الضلال 
والشقاءء لأنها تخدم اليهود ولا تساعد المسلمين قال تعالى: ظفل هل نكم بالأخسرين 
أعمالا ب الد بين حل سهم في الحاة الذي وهم يحون اهم يخستون صما ب أوليك الذي كفرو 
e‏ ولقائه فُحبصّت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 [الكهف: 103 - 105 ]. 


وكم كان صادقاً وذكياً وألمعياً ذلك المسلم المهتدى «رجاء جارودى» الذى ألف كتابه 
القيم «وعود الإسلام» الذى قرر فيه أن أورويا الآن أشبه ما تكون بامرأة تحمل فى 
أحشائها جنيناء وأورويا الآن تحمل الإسلام» ولا بد أن ياتى المخاض» وأن يظهر هناك هذا 
ال اليا الاد لر و ر ا ا 

إن هذا الدين هو دين الوجود. الذى كتب له الله الاستمرار والحياةء وإن المستقبل لهذا 
الدين» وانه هى دين البشربة القادي الذى يحدد ملامح مستقبلها المشرق» وهى ستعود إلبه 
قريباً بإذن الله. 

ثم إن هذا الكيان اليهودى ل يملك عاملاً من عوامل الاستمرارء» ولا عنصراً من عناصر 
الىقاء ولا مؤهلا من مؤهلات الحياة. إنه مخالف للبدهيات السياسية والاقتصادية والمالية 
والعسكرية والبشرية والحضارية والحياتية. 

إِنْ هذا الكيان أشبه ما يكون بمريض فى غرفة إنعاش» ويتداعى عليه الأطباء 
ويواصلون حقنه بالمضادات والمقويات» ووصله بأسباب الحياةء لكن إلى متى؟؟ 

ان أمريكا قطعت عن هذا الكيان أسلحتها المتطورة وصناعاتها الحربية المتقدمةء فما 
هو مصيره عسكرياً؟ ولو أن أمريكا - وهذا هو المهم - قطعت عن هذا الكيان دعمها المالى 
القائم الآن بلا حدود» والمتمتل فى مليارات دولاراتهاء ومنحها الاقتصادية - وهى ستفعل 
ذلك فى المستقبل يوم يصحو الشعب الأمريكى ويفتح عينيه على الحقيقة - فما هو مصير 
ا الى ال د و 

ثم ان هذا الكيان اليهودى يتاكل من الداخل وتدخر فيه عوامل الهدم ويعمل فده 
ا رف و ل ا ل ا د ل ا 
الخضراء» ولكنه يتهاوى عندما ياتى السوس عليه ويتم التاكل فيه وسيسقط كما تسقط 
و 

وهناك مشكلات قاتلة لهذا الكيان» تمثل مظاهر التاكل فيه» وهى مشكلات مزمنهة لا حل 
لها ولا علاج. ) 


من هذه المشكلات الحادة فيما بینهم. ر والىغضاء اتی ألقاها الل 
e‏ ات ا اا گان 0 قاراد( 
اليهود الشرقيين واليهود الغفرييينء والمشكلات المزمنة بين المتدينيين والعلمانيين» وبين 
الأحزاب اليسارية واليمينيةء إنها سوس ينذخر فى جسم ۰ من الداخل. 
فى فلسطنن المحتلة TT‏ ا ال E‏ غز5 E‏ ل ال 


مم ج قا و 


(1) راجع سورة الحشر 13 قال تعالى: TS‏ 
)3.2( إن ما يعنيه المؤلف من انقسامهم إلى طوائف مختلفة متصارعة وأحزاب متباغضة يرجم إلى أصل 

انقسام اليهود» فإن أسباب الاختلاف حول بعض الأفكار والقيم يؤدى إلى التباين الكبير بين الطوائف 
والشرائح الاجتماعية» العرقيةء والمذهبيةء إلى الحيلولة دون وجود تجانس تقافى حقيقى فى إسرائيل 
فلا يزال لكل طائفة عرقية أو مذهبية أفكارهاء وطريقة حياتهاء وأنماط سلوكهاء ومستوى معيشتها. 
فالاشکینازیم: :Ashkenasim‏ 

وهم يهود شمال ووسط وشرق أوروباء ويطللق عليهم فى كثير من الأحيان «اليهود الغربيين» وهى 
تسمية غير دقيقة - لهذه التسمية دلالة خفيةء وهى أن هؤلاء ينتمون فى الأصل إلى مجتمعات متقدمة 
حضارياً وتكنولوجياً - وأشكينازى» هى المفردء وتدل على الشخص الذى ينتسب إلى «الأشكناز» 
بمغنى «ألمانيا» فى اللغة الحبرية. وسيب التسمية أن هزلاء ظلوا قروا عديدة تتكمون لغة «البيدش 
1۹9 وهى خليط بين العبرية والألمانية القديمة. 

ويمثل «الأشكينازيم» قرابة 80/ من يهود العالم. أو أقل قليلاء ومنهم كانت الهجرات الأولى إلى 
اعرا 
أما السفاراديم: :Sepharadim‏ 
السغارادى: هو اليهودى الذى عاش قروناً طويلة فى مجتمع المسلمينء وبصفة خاصة فى «الأندلس». 
وقد عاش معظم هؤلاء منذ خروج المسلمين من «الأندلس» عام 1492م. فى البلاد العرييةء وإيران. 
وتركياء لذا فهم يتكلمون العربية أو اللادينو' "1301١0‏ وهى مزاج بين العبرية والأسبانيةء لذا نسبت 
التسمية إلى «سفاراد» بمعنى «أسبانيا» وتكتب لغتهم أيضاً بالحروف العبريةء وهؤلاء اليهود فى 
معظمهم هم ورثة من شتتهم الرومانء عندما قضوا على التجمع اليهودي الثاني فى فلسطين» فعاش 
معظمهم فى الأندلس وشمال إفريقياء وهناك» وفى ظل الإسلام ازدهرت الثقافة العبريةء وحتى خروج 
ال و و ي 

ويعرف السغفاراديم» أحيانا باسم «اليهود السود» وهم يعيشون فى مستوى اجتماعى واقتصادى 
وتعلیمی دنى من «الأشكينازيم». 

لذا فهم يشعرون بشىء غير قليل من الدونية» وعدم تكافؤ الفرص. = 


والدواح والحباة؛ والذى بحتفظ بأصالة ومنهحبة وثبات؛ والذی دتزاید أفراده ويدرسح كانه 
ویتضاعف تاثیره وا بعد يوم› فمادا سسكون دعل سنوات وأحبال؟ وعندما EOS‏ 
اساسا رانا فقو مدن خطررت: من الد ال عل الگبان الیهودی اهاري فى 
المستقيل؛ لأنها موارد محدودة فى رقعه من الأرض محدودة. 

الأخطار التى تهدد كيانهم» وأكثر الوسائل استنفاداً لمواردهم وطاقاتم وإمكاناتهم. وفى 
المقابل هو من أفضل الأمور عندناء وأعظم الوسائل لاستنهاض هممنا وغودتنا إلى 
إسلامناء وتوظیف طاقاتهم ومواردناء وحفاظاً على شبابنا ووجودنا ودمائنا. 

أما إذا اختارت أمتنا طر يق السلام والمصالحة مع البهود فإنه: 


لا يبدو الكيان اليهودى غريباًء ولا دخيلا ولا معتدياًء وإنما هو أصيل وصاحب حق 


& 
vw 


تات . 


٭ بالسلام معهم سيدخرون مواردهم» ويوفرون قدراتهم وإمكاناتهم لبناء مستقبلهم وتقديم 

× بالسلام معهم سينهبون موارد جيرانهم العرب والمسلمين وهى كثيرة» ويجعلونها مددا 
لمواردهم وصناعاتهم؛ والسهود متخصسصون فی نهب خیرات الأمم وأموالها 
ومواردها(), 


× بالسلام معهم سيغرقون أسواق العرب والمسلمين بمصنوعاتهم ومنتجاتهم وسلعهم 
O ES A AB E OSO‏ 


= وقد أظهرت إحصائية أجريت عام 1978 أن «السفاراديم» يمثلون نصف سكان إسرائيل فى 
ال ا ا 
وهناك أنواع من اليهود آخرى» مثل بنى إسرائيل 1٤۲2ء[‏ م”ء8 والفلاشا 14ك4!ة۴. 
راجع فى ذلك کتاب «النظام السیاسی فی إسرائيل - اللواء أ .ح.د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء - 
الطبعة الثانية 1992 ص 54 - 60 لمزيد من المعلومات. 
لذلك صندق فيهم قول رينا سبحانه وتعالى < تحسهم جميعا وقلوبهم شى )[الحشر: 14]» وهذا ما غناد 
المؤلف, والله أعلم. 

(1) وخير دليل عملى ما فعلوه مع الفلسطينيين من سلب أراضيهم والاستيلاء على زراعتهم وطردهم من 
دیارهم ویناء مستوطناتهم. 


ا ی 

بالسلام معهم يبذلون كل جهدهم فى إفساد الأمة الإسلاميةء والقضاء على حياتها 
وحيويتهاء وإماتة الإيمان والحياء عند شبابها ويناتهاء وامتصاص دمائها وخيراتهاء ونشر 
الرذيلة والعهر والفواحش بينهاء وتحويلها إلى مجموعات بهيمية شهوانية» ومستنقعات 
لأرحال الجنس والعرى والشهوات؛ وعندها تستسلم الأمة أمام اليهودء وتتنازل لهم عن 
البلاد والأوطانء ويتوسعون فيها تدريجيا حتى يحققوا آمالهم ومخططاتهم (2). 


ولهذا يجب على الأمة أن تميز الخطأ من الصواب» وأن ترفض كل صوت دخيل يدعو 
إلى مصالحة الهو د و مسالمتهم وإلی تبنی کل صوت إسلامی صادق› يدعو إلى استمرار 
معاداتهم و مو اجهتهم و محار بتهم. 

ونحن على يقبن أن الأصوات المنكرة التى ترتفع فى الأمة وتدعوها إلى الاستسلام 
هذه الأصوات ستسكت وتتجاوزها الأمة. 


(1) وخير دليل عملى على ذلك اتفاقية الجات (64۸11) وهذه الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة 
التى وقعت عام 7 بهدف تحربر التحارة العالمية» من خلال جولات (دورات) تفاوض تحت علم 
الأمم المتحدة. سميت بجولة «أورغواى رودلا (عاصمة بنما) أنجبت ما سمى بمنظمة التجارة 
اا ( W0‏ فق اغلن مرتر مرا كش ما لغرب الذي ان ف 1994/4/15 غر شامها اعارا هة 
1 من أجل آلإشراف على :سير التجارة الفا نة وفضن النارعات التجارهة بن درل الاك 
وكان هذا هو الهدف النهائى لاتفاقية الجات (6411)» راجع بشىء من التفصيل كتاب نحو نهضة 
أمة - كيف نفكر استراتيجياًء لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مركز الإعلام العربى - طبعة أولى 

)2( راجع دروتوکولات (حكماء صهيون) البروتوكول السابم دقول: «فخير النتائج فى حكم العالم ما يسرع 
وشی البروتوکول العاشر یقول: «لقد اعتاد الرغاع ان دصسغوا الينا نکن الذين نعطيهم امال لقاء 
سمعهم وطاعتهم... فإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية «فسوف نذمر الحياة الأسرية!! 
بين الأمميين - غير اليهود. 
وفشی أليروتوكول الثامن عشر بقول: و سحب ك دعرف نذا دمرنا هسية الأمميين : غر السهود 
الحاكمين متوسلين بعدد من الاغتيالات الفردية التى أنجزها وكلاؤنا: وهم خرفان قطيعنا العميان...» 
ولذلك نتساعل أين الإمام حسن البنا؟ أين الشهيد سيد قطب؟ أين الشيخ الذهبى؟ أين الشيغ فرغلى؟ 
أن الدكثون ا لمشد؟ أبن الذكتور امد ريي أبن ال كتر جال حمدان 
- رأجع بروتوكولات حكماء صهيون - ترجمة محمد خليفة التونسى - دار التراث. 


السرا اا رمالاف وتام الكو 
وحقائق التاريخء وهى الباقية بإذن الله والمنتصرة بتأييد منه... وستؤوب الأمة المسلمة إليها 
فى قادم الأيام» وتنادى بها على مسمع الأقوام» وتلتزم بها وتتحرك من خلالها. عندها 
تزيل كيان اليهود وتخرجهم من فلسطين» وتعود فلسطين كلها إلى الإسلام والمسلمينء 
وفك اإفااي عن ف غل الان 
قال تعالى: ظ ويومغذ يفرح المؤمنون » بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ) 
[الروم: 5 


قال تعالى: ظ فَاصبر صبرا جميلا » نهم يرونه بعيدا » وراه قريب ) [المعارج: 5 - 7]. 
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أنهى دراسته الجامعية 1950. 

* آنھی دراسته للقانون الألمانىء بحصوله على الدکتوراه من جامعه میوسح 1957 

× اعتذق الإسلام عام 0ء أدى العمرة 1982ء أآدى الحج عام 992 

+ عمل فى الاإدأارة الخارحدة الألمانية من 1991 - 1994 . 

۽ تخصص فى وسائل الدفاع النووى. 

٭ کانت آخر مناصبه» مدیر استعلامات الناتو فی بروکسل 1983 - 1987 كما عمل 
سشفدرا الانيا فى العا من 1987 = 1990 وغل سفيرا اانا فى المخرب من 
1990 - 1994 , 


ene Bf «. 


ارا 1003 وا 100 5 
طبعه بالألانية 1993 فى ميوت ثم ترجم إلى الإنجليزية والعربية عام 1993. 

ول کت قات غد كر مها غل مول اال 
1 - الإسلام عام 2000 ترجمة/ عادل المعلم - مكتبة الشروق - طبعة أولىء القاهرة 
1995 . 
ا الإسلام كبديل - ترجمهة: ل ردت a‏ موبسسة باھارىا للنشس؛ 1993 , 
3 ندوة دعنوأان «الاسلام دشر دقوة فی الخرب». 

تحت هذا العنوان عرضت مجلة الوعى الإسلامى بالكويت فى عددها 372 بتاريخ 
7 مھ - بقلم دك الأرحمن: ن الدكتور هوقمان قال: « لهد ا مضیت 4 سذوأا ت من عمرې 
مديرا اعلاميا لحلف الأطلنطىء» ورأيت كيف يخططون لإبادة الإسلام وتشويه صورته». 


بالرباط سابقا 


((لإسلام يتشر بقوة فى الغرب)) || 


أحدث إسلامه فى الغرب دويا هائلا - فى ندوة مهمة حول مستقبل الإسلام فى الغرب 
وسل الخوا ن الها م الفية 

وقد نحل رث «هوقمان فأشار الى ا الحضارة الغريدة على وشك الانهيارء بعدأن شحزر 
هلها الكنائس؛ ولم تشدعهم الماأدة التى درعوا فدها روحداء وذکر ان الإسلام دشر بقوة 
ئن الفرب أدرحة د هلت الغرييين أنقسهم» الأمر الذى دی ال ان تکون آکثر احتمالات 
المواجهات العسكرية لحلف شمال الأطلنطى» مستقبلاً ضد الإسلام» وتحدث هوقمان عن 
حدنده E‏ نمستقیل اهر لإلاسلام». 
تصتحيح صورة الإسلام (1). 


وكان د أسامة الغزالى حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولة المصرية قد افتتح 
ودار الندوة» حيث أشار إلى أن د. هوقمان يعد شخصية اسلامية غريية بارزةء مازالت 
تثير جدلا فى الأوساط الغربية بعدأن ترك منصبه كمستشار إعلامى لحلف الأطلنطىء 


(1) تصحيح صورة الإسلام: يقول د. مراد هوقمان فى كتابه الإسلام عام 2000 ترجمة عادل المعلم - 
مكتبة الشروق - 1995 ص 34 يقول: ولكن حتى اليوم» لحفظ ماء الوجهء يصر العالم الغربى = 
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وكسفير سابق لل انيا فى الرباط. وانشغل وانهمك بنشر الإسلام ويتصحيح صورته لدى 
الغرييين؛ بل والمسلمين أنقسهم» مو الآ ر دا شجعه على ذلك ثقافته الغربية 
والاسلامىة الكسدرة5.» 


((الغرب يعيش محنة قاسية:)) 

«أوضح د. مراد هوقمان فى بداية حديثه أن الفرب يعيش محنة قاسية» بعد أن هجر 
الكنائس المسيحية التى غرقت فى خلافات وصراعات مذهبية حول طبيعة السيد المسيح 
عليه السلام - طبيعة إلهية أو بشرية - واتجهوا نحو عبادة المادة الأمر الذى قلل من 
تأثير الكنائس على حياتهم. وذكر هوقمان أن انهيار الكنائس فى الغرب لايعنى أن فكرة 
الإيمان بالله على وشك الاختفاء» بل نلاحظ اليوم أن كبار علماء الغرب فى الفيزياء والعلوم 
الاجتماعيةء والحاصلين على جوائز نويل العالميةء يعترفون أنهم مؤمنون بالله» ويحتاجون 
لمعرفته» وهو أمر كان نادر الحدوث سابقاً. وقال هوقمان إن الشعوب الغربية أصبحت 
موقنة ومؤمنة اليوم. إن الحضارة الغربية فشلت فى إشباع احتياجاتهم الروحية وأدخلتهم 
فى حروب طاحنةء أكلت منهم الكثير بشرياً ومادياً» وكل ذلك يؤكد أنه من الممكن أن 
يتحول المسيحيون إلى مسلمين» وأن تتحول الكنائس إلى مسساجد بسهولة إذا جح 
المسلمون فى تقديم الصورة الصحيحة لإسلامهم.» 
(( صعوبات عديدة تواجه الإسلام فى الغرب))) 


تشويه صورته من قبل الأجهزة الإعلامية والبحثيةء وأسباب ذلك معقدة ومتنوعة يرجع 


= على الأسطورة التى اخترعهاء أن الإسلام انتشر بالسيف والنار.. ثم يقول: ويعجب المرء شد العجب 
من استمرار تلك الأسطورة حتى اليوم» حيث المسلمون مستضعفون فى مشارق الأرض ومغاربهاء 
ومع هذا يزيد تمسكهم بالإسلام فى بلاد مثل كشمير والبوسنة والهرسك وشيشان وغيرهاء بل ويدخل 
الآلاف الأمريكيون والأوروبيون فى الإسلام سنوياًء ناهيك عن البلاد التى دخلت الإسلام بأكملها دون 
أن يصلها جندى مسلم واحد!!. ومثال ذلك أندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين. فيها عدد من 
المسلمين بتحاوز المسلمين العرب. كذلك كل افريقيا المسلمة إذا استثنينا شمال إفريفيا اه. 
ويقول مراد هوقمان - لتصحيح صورة الإسلام: إن الإسلام ليس ديناً تعبدياً فقط, ومن الخطاً 
التعامل معه على هذا الأساس.. فقد قرأت كثيراً عن الإسلام ودرسته دراسة دقيقة بعيدة عن الأهواء 
والأحكام المسبقة التى توارثناها فى أوروياء واكتشغفت أن النظام الإسلامى نظام مثالى يحقق 
لان ا ف ارك ق ها لد من د وهار ولون انها الى ما فى 
أيدى الآخرين» وهذا التطلع الانبهارى هو اذى صرفهم عن كنوز حضارته - راجع مجلة الاقتصاد 
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ات اا ااي اتو ا فة ي اا 
والصراع السياسى والتجارى للسيطرة على البحر المتوسطء حتى أصبحت إدانة الإسلام 
جز لايتجزا من العقلية الأوروييةء ومن هنا نرى أن هناك إجهاض لأى تعاطف مع 
الإسلام والمسلمين. واستشهد هوقمان بما حدث مع عميدة الاستشراق الألمانية (د. أناميل 
ل ال د ا ا ا 
نتقدت كتاب سلمان رشدى (آيات شيطانية)ء وأكدت أن الكتاب يحتوى على افتراءات 
وأكاذيب عن رسول الإسلام. وأعلنت أن الكتاب مل إهانة واضحة للإسلام والمسلمينء 
الا شت كاي وا تو ت دل ا ا ووم رام فاط کات 
أسياب هذا الاضطهاد سياسية وليست دينية. وألمح د. هوقمان إلى صعويات أخرى 
يواجهها الإسلام فى الغرب» وهى أن الشعوب الغربية ترى - فى الإسلام كديانة - 
يقيد حرية الفردء فهى يُحرَم الخمر, ويفرض الحجاب فى الصلاة وفى الحج فى الحرارة 
اللمعفة وکل ف الااء ل وها الق الفر ها داراف الى أن الترب 
يتخوف من الإسلام حينما يرى بعض الدول الإسلامية تطبق الحدود السماوية(+) على 
السارق والقاتلء ويقية الحدود الإسلامية. 


ورغم ذلك - كما قال هوقمان -: فإن الإسلام ينتشر بقوة فى الغرب» ويصورة مذهلةء 
أوجدت الرعب فى نفوس الغربيين الحاقدين»ء بعد أن عرف أبناء الغرب الحقائق الصحيحة 
عن الإسلامء وتجاحة فى إشباع احتياجاتهم الروحية بعد أن أغرقتهم الحياة المادية 
الغريية فى كل شىء ولا يتوقع أحد اليوم أن يختفى الإسلام» ولكن أن ينتشر ويمتدء 
ويضع جنرالات الناتوء فى حسبانهم أن أكثر المواجهات العسكر ية احتمالا فى المستقبل لن 
تکون ن 1 م الإسلام لأنه العدو المتنامى المر تقب الذى ينتشر بقوة لا يعلمون - حتى الآن - 


وأضاف «هوقمان»: آننا كمسلمين ددسغي أن نکون متفا دين > هدي نحصل غل مکاسب»› 
ونستفيد من كل شىء حوأنا لنشر الإسلامء وتصحيح صورته فى الغرب» وعلى سبيل المثال 
يمكن أن نستغل شبكة «الإنترنيت» لصالح الإسلام والمسلمين وليس العكس,» فيمكن لنا أن 
نرسل بالإسلام إلى شاشاتهم ويرامجهم بدلا من الصورالفاضحة التى يرسلونها إليناء 
وإذا كان اللوم ملقى اليوم على الإسلام من الإرهاب وما يقوم به بعض المسلمين 
ويلصقه بالإسلام وهو منهم برىء» فإن الإرهاب كان فرصة لتعرف الكثيرين عن الإسلام 
وقراءات مؤلفات المسلمينء وترجمات القرآنء وبهذا أتت الريح بما لا تشتهى السفن كما 
يقال «( 


0 ال ا ا ا لرک د اا ء على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من عند رب العالمين. 


((العوار يسن ال لاه و اکر سے:)) 


«وتطرق «هوقمان» إلى الحوار بين الإسلام والغرب» فأشار إلى أنه حوار مستحيل بلا 
فائدة حالياً. إنما الحوار الأكثر فائدة وقاعلية فهو الحوار بين الإسلام والمسيحية فى 
الفربة حبك ان هناك أرضت مرك هم هى اومان ناله ولك هذا الكوار لن جح 
الا إذا تفهمنا كمسلمين ومسيحيين أننا نعيش فى قارب واحد» وأن يفهم المسيحيون أن 
المسيحية يمكن أن تكون أقلية كما هو الحال بالنسية للأقليات الإسلامية فى الغرب» وابد 
أن برتكز هذا الحوار على القبول المتبادل وليس التسامح فقطء وعلينا أن نبداً بالتسامح 
حتى نصل إلى درجة القبول خاصة وأن مشاكل عديدة فى الغرب يمكن حلها بالتنسيق بين 
المسلمين والمسيحيينء أهمها مشكلات الشذوذ الجنسىء وانهيار الأسرة والإجهاض 
OO No E N EDS‏ 
الجينات - فيما يسمى علم الهندسة الوراثية.» 
تطو ر إیجابی تجاه الإسلام فى الغرب: 

وقال هوقمان: إن المسلمين والمسيحيين يخشون بعضهم لأسباب مقنعةء ولا يوجد أفظع 
من الخوف؛ لأن الخوف يمكن أن يطلق شرارة الحروب» والمئسسات المسيحية والإسلامية 
يمكنهما أن تنزع فتيل الحرب إذا تحاورا وتفاهما وتسامحاء وقبُّل بعضهم بعضاًء وهذا هو 
الع ال ا ا فا ر اي اة ا ق ال ا ف ي اه 
فاليوم القساوسة والحكام يرسلون بالتهنئة للمسلمين فى أعيادهم» وأصبحت الدعوةللصلاة 
أى لذب الحيوانات طبقاً للشريعة الإسلامية حدثاً عادياً متكرراً فى الغرب. كما أن 
تراخيص بناء المساجد تمنح للمسلمين؛ وأملى وأمنيتى أن يكون هناك مسجد فى كل قرية 
لمانية أو غربية» بجوار الكنائس المنتشرة بكثرة والتى هجرها مسيحيوها.» 
أسئلة وإجابات: 


«ودعد آن انتهی د. مراد هوقمان من حدیته» دار بینه وپین وا الأوقاف وعلماء 
2 حوار مهم» بده الشيخ محمد عبد السلام بسؤال حول كيفية تغيير صورة الإسلام 

فى الغرب» وإقامة علاقة سليمة بينه ويين المسلمين خاصه وأن الغرب لديه حب السيطرة 
والنفوذ والسبادة. 

وأجاب د. هوقمان مؤكداً أنه لا ينبغى أن نبالغ فى تصوير العداء الغضربى للإسلامء 
فهناك خوف غربى مشروع على الهوية الغربيةء ففى الانيا أو فرنسا يوجد ملايين من 
المسلمين وهم لا ينتمون إلى البلد نفسها أو جنس سكانهاء ويالتالى فهم يسببون توتراء 


ا 8 ر ٤س‏ 


9 ( لعي 8 إإلهء + شق ما د ې ی بالاستنساخ 


ویالتالی نری عداء الغرب يزيد لا بسبب آنهم مسلمون؛ » ولكن لأنهم مواطنون مختلفون فى 
ال ر ا کے ا بحا وا الا 
لاماي ضس براه قرا واخ اما قى الخربه ورك لع مها أا ل نهد ف إلى 
إجبارهم على اعتناق دينناء بل إن قرآننا أكد أن الله خلقنا شعوياً وقبائل ذات أعراق 
وأدیان وجنسیات ت مختلفة› لنتعارف ونتالف. 

وأ عتقد اننا لو تنححنا فى طمانة الفريدين فسوف بحقق الإسلام انتصارات جديدة 
کبری. 
((المراكز الإسلامية فى الغرب)) 

وسال د. حسن الشافعى وكيل كلية دار العلوم بحامعة القاهرة د. هوقمان عن تقييمه 
ف ا ی ی ا ا ا ا ر وای 
شوهت صورة الإسلام فى عقولهم؟ 

هوقمان ا ن على E‏ الإسلامية أ e‏ لتاهيل 
المستهدف؛ E‏ الا ل ر مخاطسیه» وألا د تعتمد تلك 
المؤسسسات على الدعاة الذين تبعنهم أو ترشحهم الحكومات الإسلامية فى الخوت لن 
أكد أن دعاة الحكومات عادة يكونون غير مدربينء وغير مؤهلينء كما أن المسلمين 
a‏ ا فى الغرب 
خاا r‏ في الكتب التعليمية الغربية عن الإسلام فى العلوم كافة 
e‏ للرد علیها فى كتيبات و ا كما نحاول إقناع السلطات التعليمية فى الغرب 
صو رة الإسلام فس الغر ب )1( 

E e‏ الشكفة عصو مجمع النحوث الإسلامية د. هوقمان حول نصسور ةه 

ا ا تنامی مدسسدمصر ا التشويه الظالة التي . تفرص ها 

المؤشر ات تؤکد أن لإسلام فى تقدم مستمر› > ولا يتوقم أحد أن يختفی الإسلام فى المستقل. . بل أن 


الغريسن هون ا لإسلام فی فل اسي الوصود الإسلامى شی کل المحتمعات الفرسسة. وشن خلا 
ملاحظاتی أؤکد ان الإسلام سکن أن دحقق مگاسب رة فی الغرب؛ اق ھا تدوز اس . 
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لأسلوب الدعوة الصحيح مستعرضاً تجربته» حينما كان مستشاراً ثقافياً لمصر فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» حيث كان يعامله الأمريكيون فى البداية بأسلوب ليس طيباء 
بسبب ما يسمعونه عن إرهاب وتوحش العرب والمسلمي؟» 

«وقال د. هوقمان: إننا نحتاج لأسلوب دعوة جديد للاإسلام ف فى الغرب» فعلينا أن نعرف 
ولا طبيعة المجموعات المستهدفة» وقبل أن أوجه رسالتى يجب أن يكون المستقبل مقتنعاً 
بما أقول من آراء وتوجيهات... وفى الغفرب هناك اناس لا يعترفون ولا يؤمنون باللهء 
وبالتالي ايعقل أن أقول لهم قال الله كذا... وكذاء ولكن على أن أوجه لهم رسالة علمية 
واضحة بحقائق كونية ويراهين مختلفةء ثم أقارن هذه الحقائق بما جاء فى كتاب الله كما 
أن الدعوة فى الغرب لا تتطلب إسرافاً فى الأمور بحيث يصبح الداعية منبوذاً بسبب كثرة 
ما يمليه على المتلقى» ولكن عليه أن يعرف شخصية ونفسية المىجه إليه الرسالة» حتى لا 
تول ا مر فى انها الى الفكن لان الان فى ررزيا يحتاخرن ول الى افا عت 
دعوة فى المقام الثانى» فلو اقتنع الفرد بما يقوله الداعية فسيكون من السهل عرض 
الرسالة عليه بالأسلوب اللبن السهلء ومع ذلك فلابد أن نعلم أن لديننا دحمده» قصورة 
المسلمين اليوم وما يفعله بعض حكامهم يصدم العقلية الغربية فى الإسلام ورغم ذلك فان 
الله بيده كل شىء» وتغيير الأمور إلى الأحسن» فمن كان يصدق أن شخصاً مجرماً مضللا 
للاإنسانية مثل «مالكوم ماكس» سيتحول للاسلام فى أمريكاء ويعود من مكة داعية للاسلام 
ويقطع صلته بالإجرام والإرهاب» ويتسبب فى دخول آلاف الأمريكيين فى الإسلام.» 

«وأضاف هوقمان: ٫لقد‏ أمضیت 4 سنوات من عسمر ى مسديرا لحلف الأطلنطر 
كيف يخططون لإبادة الإسلام وتشويه صورته» ولكنى أقول إن الله سيظهر دينه» و سينتشر 
أكشر وأكشر» وسيكون الإسلام هو دين البشرية مستقبلاء أو كما قلت سابقاً فى كتبى 
ومؤلفاتى: إن الإسلام هو الدين البديل والأقوى اليوم للبشرية الغربية التى تعانى وتعانى 
بقسوة» وتبحث عن بديل ولن تجده إلا فى الإسلامء وأعتقد أن المستقبل مملوء بالتفاؤل 
والأمل الكبير لإسلامنا». 


بقلم محمد عبد المعطى - رحمه الله. 


((المصريون فى مهب الربح:) 

تحت هدا الا د كت خمد د الي فال ان ا اتاكات ين اللن ر اا 
في ف تالحرو ااا ا ا ا 
O CE oa E a el‏ 
E‏ 5 ن اضر اه ل وان جرت اف ا 
تتمخض عن ظهور ثلاث دويلات فيها: قبطيةء ودولة إسلاميةء ودولة نوييه. 

«أصابمع إسرائيل ليست بعيدة عن السيناريو الذى سيعصف بمصرء, لذا ترتفع اليوم 
أصوات المخلصين () فى مصر من مسلمين وأقباطء يحدّرون من المؤامرة الصهيونية التى 
تخطط فى المرحلة الأولى لتدب الفوضى والفساد وإشعال حرب أهلية فى مصر, ثم إبادة 
أبنائهاء وتدمير حضارتها المعاصرةء ويترتب بعدها فى المرحلة الثانية تقسيم مصر إلى 
عدة دويلات» دولة قبطيةء ودولة إسلاميةء ودولة نويية» ثم ضم مصر لدائرة نفوذ إسرائيل 
الكبرى فى المرحلة النهائية». 

«وكما عبر الإسرائيليون فى عدة مناسبات آن السلام فى مصر هو تهديد لإسرائيل 
وأنه من الأولى معالجة الأمر فى أقرب وقت» وتدمير مصر بثقلها السكانى بدلامن الانتظار 
حتى تجد إسرائيل نفسها فى مواجهة (100 مليون قنبلة نووية) - كناية عن عدد سكان 


ازال الذى اجاح مص فى بوم الاثثن 1992/10/12 وأخدة كثيرا هن الخسائن فى الأرواخ 
والمبائى والمدازس والمعاهد الدينية. 

(1) من أجل ذلك وافق مجلس النواب الأمريكى على إصدار قانون يفرض عقويات على الدول التى 
تضطهد الأقليات النصرانية فى مصر وغيرها من بلاد العالم [قاتلهم الله أنى يؤفكون) راجع جريدة 
الأهرام والوفد يوم 1998/5/14 وجريدة الشعب يوم 19968/5/19. 


((أولا: ورقة الأقباط وآمالهم فى إنشاء دو لة مسيحية ())) 


«المحلل للمؤتمر الصحفى الذى عقد بالكنيسة المصرية فى مصرء يشعر أنه يحمل 
تدا ميا انآ لإفاط نا مكا ن طت ال الخارجي و اكه يغاتون من لأضظطهاب 

رات غو ةا ا و 
1 - لقد كانت ملامح الفتنة بين الأقباط والمسلمين فى مصر واضحة فى العهد السابق. 
ولكنها الآن فى العهد الذى تعيشه أصبحت أخطر ورقة» وفى زمن استطاعت اليهودية 
العالمية أن توصل قبطياً مصرياً لأعلى منصب دولى فى العالم (الأمين العام للأمم المتحدة) 
بمواصفاته الخاصة» وأبوه قبطى وزوجته بهودية» وهناك من يعتقد أن أمه بهودية a‏ 
وحده معروف, أنه با ع للإنجليز قناة السويس» ودقع لتصرفه هذا ا لهاء ويتميز 
على كل الاأمناء السابقين بزيادة صلاحياته» حتى إنه طلب تشكيل جيش عالمى بقيادته 
a 0 E‏ و 


وها نر كاه م له ل الحو اا مه رة ن كل الال 
سیاسیی وصحافیی العالم!!» 


)1( راجع كتاب «الأقباط فی وطن مشغدر» د غالی شکری چ دار الشروق ط عام 1991 ص 7 السطر 
7 عند الرقم 3 - يقول المؤلف: «وبعدها تناقل الناس أخبار تقرير آخر» غير تقرير الشيخ إبراهيه 
الان وقد وف با قر لهات الان ارفا عن ا تاع عة دالا هة في 15 هار 
2 بالكنيسة المرقسية بالإسكندريةء وقد أخذ هذا التقرير طريقه إلى التوزيع.. فقد تناقله الناس 
على أنه حقيقة مما ولد اغثقادا خاطئا لدئ البعض» بان هثاك مخططاً لدى الكنيمنة القبطة حسما 
حاء هدا المنشور؛ هد ف يه ال أن اتسنتوي المسيحيون فى اعدد م المسلمين؛ والسعى الق أفقار 
المسلمين وإثراء الشعب القبطى» حتى تعود البلاد إلى أصحابها المسيحيين من أيدى الغزاة المسلمينء 
5 ا 0900 ن 215 هن 16 نحق عند الله كمال أسامة ساقت من الكاهزة مانن 
جورجسیان» حنان البدری من واشنطن. 

(2) «کیف نفکر استراتيجيا لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - الناشر مركز الإعلام العربى» طبعة 1997 
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وأمريكية مشتركة التدخل السريم !1 يمكن التذخل لحماية أقباط مضر!! 
3 - لقد وصل إلى مصر مؤخراً رئيس جمهورية أرمينيا فى زيارة خاصةء وإن المتأمل لم 
قاله رئيس آرمیذیا فی مصر: «ها هى أرمينيا تصبح دولة بعد آلف سنة» وهو أمر يتابعه 
الأقباط بحذر» فإسرائيل تعود بعد آلف عامء والعرب يخرجون من غرب أورويا قبل 500 
عام فى 1492 والآن المسلمون يبادون ويخرجون من شرق أورويا (البوسنة والهرسك) فى 
عام 1992 بعد أن مكثوا أيضاً 500 عام. 
4 - ازدياد الجماعات المتطرفة المسيحية (هناك 14 مجموعة مسلحة)ء وارتفا ع الأصوات 
الداعية إلى إخرج العرب من مصر؛ لأنه على حد قول بعضهم «مصر وطن الأقباطء وإن 
ااا ی اک 
الأصوات الداعية إلى الفتنةء والتى تجد الدعم والتأييد من الصهيونيين فى إسرائيلء 
والحركة الصهيونية المسيحية فى مصر تنتظر الظروف المناسبة لإشعال (بوسنة وهرسك) 
فى مصرء تَدمّر فيها البلادء يباد فيها المسلمون» على أن يخرج الأقباط بدولة تشمل (2) 
الأسكندرية فاطق مضل أسيوط والفيوم وجزء من القاهرةء وخلق دولة نويية» وتلقى 
اعترافا فوريا من شرنسا وإيطاليا وألمانيا (وكلها دول تتعاطف مع إسرائيل) يسعى 
لانتزاعه الأمين العام للأمم المتحدة!!. 
5 - «إن هناك مؤشرات قوية على أن الأقباط أنفسهم يستعجلون الأحداثء حيث قبض 
على العديد من الأقباط الذين قاموا بإحراق منازلهم وسياراتهم واتهام المتطرفين 
المسلمين» !! 
ثانيا: ورقة الإرهاب الإسرائيلى (3). 

(كل هذه الأعمال تطرقت لها وسائل الإعلام العربية والمصرية) 
أ - نشر المخدرات وإرسال الجواسيس. 
ب - نشر الإيدز والدعارة. 


(1) هذا التدخل بطلب من البلد المحتاجةء وبدون طلب!! كما قرر ذلك الرئيس كارتر فى تصريحاته» راجع 
المصدر السابق. 

(2) الجواسيس غير الكاملينء يوسى ميلمان وآخرون؛ ترجمة فوزى محمد طايلء الزهراء للإعلام المصرى. 
وراجع كتاب بعين الخداع» الجانب الآخر من الخداع تاليف فيكتور أوستروفسكى وترجمة دار الغد 
العربى القاهرة ط 1 1995. 

(3) راجع كتاب «الطريق إلى بيت المقدس» أد. جمال عبد الهادى مسعود. الجزء الثالث - الفصل 
الحادى عشر ص 163 طبعة أولى - دار الوفاء - 1993. 


ج - تسريب الأسلحة واجتذاب العملاءء لتسخيرهم للأعمال التخريبية بمعرفتهم أو 
د - القيام باغتيالات وأعمال إرهابية بالمتدينين بمصر. 
ه - البطالة وتتمثل فى عودة الملايين من العاملين فى الدول العربية إلى مصرء لظروف 
و - تشجيع الحركات الباطنية مثل الشيعة والفاطمية والبهرة فى مصر»! 
خالا : ورقة الأضولدين والجماعات الإسلامة: 
تلعب إسرائيل هذه الورقة لتحقيق هدفين: 
اا ا د ا 0 ا 
ثانيهما: ضرب الأقباط مع المسلمين» و ضرب المسلمين مع الأقبساط والواقع أن 
الخطر الأصولى يبالغ كثيراً فى تحديد حجمه» فهو لا يلقى أى مساندة خارجية على عكس 
الأقباطء كما أن الجماعات المتطرفة هى حركات طفيلية ويعضها قد تحركه جهات خارجيةء 
ولهذا فهو مصدر للقلاقل ولكن ليس له إمكانية لتغيير النظام القائم والحلول مكانه» وأما 
الحركات ذات الخبرة الكبيرة كالإخوان المسلمينء فإنها تعلم من خلال تجاربها الماضية أن 
تهديدها للنظام المصرى القائم فى ظل المستجدات الحديثة سيؤدى إلى كارثة تلحق بها 
كحركة» ويمصر كدولة عريية مسلمة. 
محاولة إسقاط النظام المصرى» وهناك العديد من المؤشرات منها ما يلى: 
أ - الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة؛ لعوامل كثيرة ومتعددة (اقتصادية واجتماعية 
ودينية وسياسية). 
المسيحية العالمية وإسرائيل. 
د - الفجوة الكبيرة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعى لإشعالهاء ومحاولة 
ه - التدهور الاقتصادى الرهيب فى مصرء والسياسات المالية التى تزيد من تذمر 
الشعب» مثل رفع أسعار البنزين والكهرياء وتوقيع المزيد من هذه الضرائب غير 
المناشرة 
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و - الحملات الصحفية المكثفة التى تشكو من تفجر الأوضاع الداخلية فى مصرء وتحذر 
من الأنظمة الخددة التى تطدقها الجكومة اللمصرية» مثل مكافحة الإرقات؛ ومثل 
اسلوب الجهات الأمنية فى تعذيب الكثير من المتهمين. 

ز - الحملات الإعلامية فى الإعلام الغربى (ويعض وسائل الإعلام الغربية الصادرة فى 
فرنسا ويريطانيا) والتى تروح لاضطهاد الحكومة المصرية للأقباط. 

ج - تدهور العلاقات المصرية مع جيرانهاء ويصفة خاصة السودان وليبيا. 

خاها السار الق لور 


Ea SL NEN ONE Sa a SÎ 
الور الكير في اعا ع رة الا ده ام خة مح د ا اغ ر ا كن‎ 
فيستمر العنف ويزداد نتيجة رد فعل المواطنين من الجانبين» وتستمر شبكات التجسس‎ 
الاق فا ال رحو اا وا و ي اا هوا اه‎ 
اا ی ی و ا ا‎ 

Na E a 


3 تخ ال ا تة قارا فى محلفن الان تحت تفرد رتسا وتشكل قرات دوا 2 
إيطالية وفرنسية وألمانية وربما أمريكية لمكافحة الإرهابيين فى مصر. 

4.- يتم تحصين الأقباط ونقلهم إلى مناطق آمنةء فى الوقت الذى يفر الآلاف من المسلمين 
ما ا ا ن ا 


5 - يتبلور فى الأشهر التالية لبداية الحرب الأهلية مود ج مصری جددد على غرار نموذج 
تان والبوسة فيما يتفلق دعم الان القنطى من العاله وحن تراخة الأغلبة اة 
الحصار والتجويم والإبادةء وتدَمّر خلال هذه الأحداث المصانع والمحلات التجارية والفنادق 
والكبارى والمراكز التقافية والترفيهية. 


(1) لقد نبهنا - منذ سنوات طوال - الأمة الى هذا السيناريىء ولكن ا أحد يأبه لما نقوله. 

(2) وقد قامت بعض الدول الأعضاء فى الحلف الأطلنطى منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وأسبانيا بتشكيل 
قوات فعلا برية ويبحرية ويحرية وجوية للقيام بعمليات جنوب البحر المتوسط, وكذلك كندا والدنمارك 
ويعض أالدول الأوروبية الأخرى. 
كما نجح اللوبى اليهودى فى الحصول على أغلبية مجلس النواب الأمريكى والموافقة على قانون 
الاضطهاد الدينى بأغلبية 372 عضوا لصالح المشروع واعتراض 41 عضرا راجع جريدة الشعب 
العدد 1260. بتاريخ الخميس 1998/5/14. 
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سادساً: موقف الجيش المصرى من الحرب الأهلية: 

أ - «إن المتابع لأحداث أشوييا والصومال» يدرك أن أحد أهداف تفتيت أثيوييا والصومال 
را اورا ف اللو ر ها ا مها ان الاي 
الاعات اا ا وسوا اا ا ن ای ف ال 
الأفريقى» ولا شك أن الدور الذى قام به «هيرمان كوهين الأمريكى الذى شغل مركز 
وكيل وزارة الخارجية الإفريقية و«بطرس غالى» الذى كان فى تلك الفترة وزير الدولة 
الرت الش ن الاه وة اها المول عن الن ار وهو ات 
البلدين وتدمير الحبشة والصومال» وكلاهما يشكل فيهما المسلمون الأغلبيةء فباستثناء 
القيادات العليا فى المراكز القيادية فى أثيوبيا فإن أغلبية الجنود من المسلمين. 


بن الكل ق قرات عه رانا و رها لضرب الإفداف السك والحش 
E N NT‏ 

ج - إن من المتوقع أن تفجر عن طريق الأعمال التخريبية التى يقوم بها عملاء إسرائيل 
حصاراً شديداً سيؤدى إلى تجويعهم مع بقية الشعب المصرى على غرار ما هو 

فت ان ارال س تهرك فاا الأحذاة تخوساء ك كل لل الاساف 
(لإهميتها لأمن إسرائيل المائيء وتنفيذ مشروع بتأمين الماء) وتحتل السويس بحجة 
تان اة ا اة الذرلة. 


إشراف أجهزة أجنبية ومنهم من سينضم إلى تنظيمات شعبية ودينية وقومية. 
یا ا ا کی ا کر که ناریا ا ای عم و 
ف ألتوراة کن الإصحاح 17-989 من سقر أشعباء الى النيوءة التالية (أهيج فصر دن 
غل م کسر سان فیصارب کل وا د أخاهء وکل وأحد صساحده: مددنة مدينة؛ ومەلكه مملکه 


وتهراق روح مصر داخلهاء وتضيع مشورتها فيسال كل واحد العارفين والتوابع والجنء 
وأغلق لى المصسردين ی دسل حاکم قاسی فدتسلط علدهم» و دح الهياة سر السحر ودجف 
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النهر وتنتن الأنهار وتضعف السواقى ويتلف الزرع وتجف الرياض والحقول.. والصيادون 
اتخ ا | وكل من بلقى بشص إلى النيل ينوح. ويكتب كل عامل بالأجرة»ء ين ذهبت 
حكمه فرعون› وماذا قضى رب الجنود على مصرء لقد ألقى الرب عليها ا نشسردرة 
اوقعت مص E‏ › فاا EE‏ 
ا ولل الب می آمره ولک خر الاس لا لمرن eT‏ 21[ 

ملحوظهة: : «هذه الآبة ما زالت منقوشة على جدرا ن المتتتاخد فى: الاد لشس»!! 
نانفا الك انات مشكلة مصر: 

«برى البهود أن تدمير مصر بثقلها السكانى هو الحل النهائى لأى مواجهة عسكرية 
مستقبلية مع مصر إذ ! ن اليهود يدركون أن انتهاكهم لاتفاقية كامب ديفيد وتدميرهم 
a‏ ا ن¿ عاجلا أو 
1973.1967.1956 هى مصر العريية ا وبیدو أن وا a‏ 
راك الف السود :ا اواز ضر اا هي اطار ها طط لر والغالة الفرى 
باکمله» )1( انتهئ کلام «محمل عدد المعطى». 


تھ سب: 

ا اال الاي ر ا ف ما جرت ت وای ا د کات ها 
المقال لأنه أراد أن ينبه الأمة الى الأخطار المحدقة بالأمةء وما يدبره أعداء الإسلام للأمة 
الال ضر كا اعاار كد و اللا مر وتال اا تي رها 

بقول رب العالمین: # ویمکرون ويمکر الله والله خير الماكرين # [الأنفال: 30]. 


ولكن فی نفس الوقت ا لط وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيا بيل المجرمين 4 
[الأنعام: د3 . ویقول سیحانه: ب يا ايها الّذين آمنوا خذوا حذركم 4 [النساء 71 


(1) ولقد عاودت جريدة «العرب العالمية» فى عددها 5299 بتاريخ 1998/2/18 نشر وثيقة إسرائيلية من 
الثمانينيات تكشف المخطط الصهيونى لبلقنة العالم العربى فقالت فى صدر الصحيفة ما نصه [تفتيت 
العراق إلى ثلاث دول حول اليصرة ويغداد» والموصل؛ وتجزْئة مصر؛ لتسقط ليبيا والسودان]. 


وهو عبارة عن ثلاثه محاور: 


المحور الأول 


رئيسية منها: 


- مازال العرب على يقين كامل بالغدر الإسرائيلى. 


(1) راجم مجلة روز اليوسف فى عددها 3623 بتاريخ 1997/11/17 ص 74 » 75. هذا الكتاب أعده 
الأستاذ/ سعد الدين وهبه قبل وفاته - رحمه الله - لدار الخيال. 

(2) تعريف بالمؤلف: 

+ محمد سعد الدين وهبه. 

موالید 4 فبراير 1925. 

تخرح فى كلية الشرطة 1949 وعمل ضابطاً للشرطة. 

+ عمل بالصحافة من 1954 :1964 شغل منصب مدير تحرير جريدة الجمهورية من 1958 - 1964. 

٭ کاتب غير متفرع بالأهراه 1993. 

+ تدرج فى وظائف عديدة منها: 

كىل رل وار ة التقافة ونانا الوزير 1975 كن استقال 1980 

وا ا ا و 1 کی قال ا ن 196 

# انتخب رئيسا لاتحاد النقابات الفنية 1979 إلى أن استقال 1988. وأعيد انتخابه 1990 حتى يناير 
3. 

# انتخب عضوا فى مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة - القاهرة 1990-1984. 

انتخب رئيساً للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب 1990:1987. 

# نحت رتسا اتاد كنات محر 1997 
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- هل يتصور الأمريكان أن الشعوب العربية كم مهمل يجوز التلاعب به؟ 
- الحاجز النفسى سقط فقط عن الذين يتحدثون عن ذلك. 


- رابین عندما تحدت عن حرب شاملة کان یعنی ما بقول.. فف يده آلة حرب قادرة 
على الإحاطة بكل دول الشرق الأو سط. 

تحت هذه العناوين كتب الأستاذ/ سعد الدين وهبه فقال: «انكشف الخداع عند أول 
منعطف وظهرت إسرائيل على حقيقتهاء وسقطت عنها ورقة التوت» لتبدو عجوزاً شائهة 
مازالت تعيش فى أحلام هرتزل وين جوريون» وموسى شارتوك» وغيرهم من غلاة 
الصهاينةء وما زال منطق القوة هو الذى يحكم الفكر الإسرائيلىء وما زالت الثقافة 
الإسرائيلية تقوم على العنف» وما زال اليقين عند القادة الإسرائيليين أن العرب لا يعاملون 
إلا معاملة التابع الذليلء الذى لا يملك لأوامر سيده اعتراضاء أو حتى ليس من حقه 
المناقشةء بل ليس من حقه أن يتالم إذا أصابته مصيبةء هذه هى عقلية الإسرائيليين والتى 
بدت واضحة فى الأيام الأخيرة.» 

«لقد ظلت الأقلام تدعونا كل يوم إلى جنة إسرائيلء وتدعو رجال الأعمال ليقيموا 
المشروعات» وتدعو رجال التقافة لينهلوا من ثقافة قديمة متميزةء وتدعو رجال التكنولوجيا 
ليغترفوا من إسرائيل ما تحتاج مصر. وشملت الدعوى الأشقاء والأخوة فى البلاد العربية. 
واستجاب عدد ضئيل؛ لأن العرب مازال فى أعماقهم يقين بالغدر الإسرائيلى. والذى يقول 
ويقال عن سقوط الحاجز النفسىء» يعنى سقوط هذا الحاجز عند الذين يقولون به فقط 
وليس عند الشعب المصرى» أو غيره من الشعوب العربية. إن الذى كان يفاخر بأنه كان 
يكره إسرائيل ثم تحولت الكراهية إلى حب» وغدا تتحول إلى عشق وهيام» لم يقل لنا: ماذا 
فعلت إسرائيل لكى تحصل على قلب الكاتب الكبيرء الذى يحتل جز كبيراً آخر منه 
عا ا اا ی ات و ادر ل ك ار قاع ا ماه فل 
التوقيع على معاهدة (أوسلو) مبرر لذلك؟ وماذا حدث لاأوسلو؟! ألم يشاهد بيوتا عاشت فى 
هذا ا لكان هند أف ألم يسفم متررا ت ها اقم < وفن يرع الما ء الفلفسطنة عل 
إن قرار إيقاف بناء المستوطنات ل يشمل إيقاف توسيم المستوطنات القائمة.. هل هذا 
لمنطق هو المبرر الموضوعى لقتل الفلسطينيينء وهى تفعل ذلك بهم أمام عدسات 
التليفزيون» ليست محاولة لاستنهاض العالم ضد هذه المجازرء ولكنها فرصة مجانية للذين 
يريدون الشماتة بالصوت والصورةء وهو إثبات للولايات المتحدة أن أموالها لاتذهب سدى» 
وأن قتل العرب مستمر؛ وأن هدم بيوتهم مستمر.. هل تحطيم قرى كاملة فى جنوب لبنان 
يمكن أن يحيل كراهية إسرائيل حبا؟. .وهل . وهل ثم تأتى القشة التى قسمت ظهر البعير.. 
والقشة هذه المرة هى معاهدة حظر الأسلحة النووية والتوقيع عليها. لقد ظهرت هذه 


الاتفاقية فى عام 1968 ووقعتها مصر فى تاريخ فتع الاتفاقية. ساعة فتح الباب للتوقيع 
ولم تتوقف ولا التفتت لطابور الذين سوف يوقعون بعدها». 

«وقد تم التصديق على الاتفاقية فى مصر فى 26 فبراير عام 1961 ووضعت الاتفاقية 
بالتوقيعات التى وقعتها الدول وديعة لدى الدول الكبرى» أمريكا ويريطانيا وفرنسا وروسيا. 
تم حان موعد تجديد الاتفاقية والتوقيع عليها من جديد» وهنا بدآت الولايات المتحدة تستعد 
لقيام الدول بالتوقيع» وكان لابد آن تجرى الاتصالات بالدول كى تذكرها بموعد التوقيع 
وتحصل على موافقتها على ذلك. 

ولنعد للتوقيع الأول» ولنسال لماذا وقعت مصر, ولم توقع إسرائيل؟ وأتصور اجتهادا أن 
الأمر لايخرج عن أن مصر وقعت فى أول يوم تحدد للتوقيع» وربما لم يدر فى فكرها أن 
إسرائيل لن توقع عندما اتی دورهاء وعندما جاء دور إسرائیل لم توقع. فی عام 1968؛ 
لم تكن إسرائيل قد أقامت مفاعلها الهيدروجينى» ولم يكن آحد يتصور فى العالم العربى 
انها ستستطيع ذلك فى مدة معقولة؛ ولذلك لم يصدق العرب كعادتهم أن عدوتهم الأولى 
سوف تنجح فى إعداد هذا السلاح النووى الجبارء» هكذا أصبحت إسرائيل تملك القوة 
الذرية الوحيدة فى المنطقةء ولابد أن نذكر هنا تدمير إسرائيل للمفاعل الذرى العراقى على 
يد بيجين» ويوم اجتماعه بالسادات فى الإسماعيليةء ولا ننسى أيضاً اغتيال الدكتور 
المصرى المشد المختص بالذرة والذى كان معارا للعراق فى فندق بباريس. 

E a O E O E 
الك اا و وة ھر کا ی کاب اران ال نالعال عا 1994 ب‎ 
الصادر عن المعهد العالمى للدراسات الاستراتيجيةء والصادر فى لندن منذ أشهرء‎ )5 
والذى أشار صراحة إلى امتلاك إسرائيل ل 100 راس نووى وإن كانت مصادر أخرى‎ 
تقول: إن عدد الرؤوس النووية التى تملكها إسرائيل يصل إلى 200 رأس.‎ 

يقول تقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية: إن إسرائيل تملك غير الرؤوس 
Ea A E‏ 
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وتملك اسرائيل من القوات البرية ثلاث فرق أقاليم» وثلاث فصائل قيادةء وثلاث فرق 
مدرعة ميكانيكية» وأربع فرق ميكانيكيا ومظلات» وفرقة صواريخ «لانس» برؤوس نووية» 


وميركافاء المدفعية المقطورة 600 وتشمل كافة الأعيرة من 120 ملليمترا الى 150 
ملليمترا إلى 203 ملليمترا. 

وفى البحرية حيفا واشدود وإيلاتء الغواصات 3 من طراز فيكرز البريطانية مجهزة 
بطرابید إم کی 37 وصواريخ هاربون»ء فرقة واحدة من طراز كورفيت» زوارق صواريخ 
9 من أنواع فرنسية ويريطانية وإسرائيليةء القوات الجوية 32 ألف مجند من الجنود 
النظاميينء المقاتلات 13 سرباء مؤلفة من 400 طائرة من أنواع إف 15 وإف 16 فالكون, 
وفانتوم 4 آی› وفانتوم 2000 غير طائرات الهليكويتر المسلحة من أنوا ع عديدة» وعلی 

هذا هو الإحصاء الذى أعده معهد الدراسات الاستراتيجيةء والذى أصدره فى كتابه 
السنوى»› ودنصسح من شل ده الكمية من السلاح حقائق هاهة: 

أولها: أن كلينتون كان صادقا مع إسرائيل ومعم نفسه» عندما وعدها دائما بالتفوق 
العسكرى على الدول العربية مجتمعة. 

والثانی: آن رایين عندما تحدث عن حرب شاملة فانه کان یعنی ما يقول» ویعرف آنه ا 


يتحدث من فراغ؛ ولا يتحدث لإثارة الخوف والرعب» ولكنه يتحدث وفى يده آلة الحرب 
القادرة على الإحاطة بكل دول الشرق الأرسطء ۷ الدولة المجاورة فقط. 


ا نا وا كان رالرى وال و ل ر ا ةر ارات 
هل مجرد إلهاء الشعوب العربية وهى ما زالت فى رأيهم مجموعة من الأطفال يمكن 
إلهاؤهم عن أصعب الأمور بان تلقى أمامهم ببعض الألعاب يلعبون بها؟ 

إن إسرائيل تنكر حتى هذه اللحظة أنها تملك سلاحاً نووياء وان كانت لديها حاسة 
الشم قوية» وحسها لايخيب» فهى تستطيع فعلا أن تشم أن إيران تعد لسلاح نووى» وأنها 
تحس أو تخمن» ولكن تخمينها لايقع على الأرض. إن إيران فى طريقها قريبا لأن يكون فى 
يدها سلاح نووى» ومن هنا كيف توقع إسرائيل اتفاقية حظر السلاح النووى» وكيف تفكر 
فى التخلص مما تملك من سلاح نووى وإٍيران القريبة منها تملك السلاح. 

إن إسرائيل ترى أنه بعد أن يتحقق السلام الشامل والكامل مع العرب» ويشروطها هى 
طبعاء وعندما تتاكد من أن إيران لا تملك هذا السلاح عندئذ فقط توقع تلك المعاهدة. 

الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية تقتنع بهذا المنطقء وتعطى لإسرائيل الحق فى أن 
تحمى نفسها من إيران» والولايات المتحدة أول من يعرف أن قنبلة إيران خدعة مكشوفة 
وآن حالة إيران المالية لا تسمح لها أن تقيم منشات ذريةء وتنفق عليها المليارات التى 
تتطلبها. آمريكا تعرف ذلك وإسرائيل بالطبع تعرف ذلك. وليست حكاية إيران إلا قصة 


س الفصل السادس "٠‏ ت |/ ن 


خرافية» ألفتها إسرائيل وتساندها الولايات المتحدة» كى تكون هى الدولة الوحيدة فى 
الشرق الأرسط التى تملك السلاح النووى وتهدد بهء ويكون لها القيادة تحت وياء الخوف 
ا د ا اه 

هل هذا هو السلام الذى تسعى إليه إسرائيل وصنيعتها الولايات المتحدة الأمريكية؟.. 
سلام القوة.. سلام الإرهاب.. سلام الردع» هل يتصور الأمريكان أن الشعوب العربية كم 
مهمل يمكن التلاعب بمستقبله كما يريدون؟ هل خرج الشعب العربى من معركة إسرائيل 
وسلاحها النووى» إن المشكلة أولا وأخيرا تعود لهذا الشعب» وهو الذى لن يسمح لها بأن 
تلعب بمقدراته» إن أبواب السلام مفتوحة أمام إسرائيلء ولكننا نشك حتى الأن فى رغبتها 
فى السلام» إنها تريد سلام المتخاذلين» سلام المغلويين على أمرهم» سلام المقهورين 
والمهزومين.. وهذا لن يكون ولو جعلت من رؤوسها النووية آلفا لا مائةء وإن قضت سنوات 
دون أن توقم اتفاقية حظر الأسلحة النووية, وإذا صرخ قادة إسرائيل: الحرب - كما فعل 
رابب من قبل - وإذا داس بقدميه اتفاقيات السلام فهذا شانه» والشعب العربى لن يكون 
ألعوية فى يد عتاة الصهيونيين من آمثال رابين وكلينتون؟ 

ارال اا و ا ر حا 


ا اسرائیل 


تحت هذا العنوان نشرت جريدة الأهرام صباح يوم 19 أكتوير 1997 مقالة الأستاذ 
سعد الدين وهبة» يعرض فيه محاضرة _ المفكر الفرنسى جارودى فيما يتصل بالصراع 
العربى الصهيونى: 

إسر ائيل لا تستطيع أن تحيا أشهرا بدون مساعدة من الو لايات المتحدة. 

يجب أن نعرف أننا نهز م الصوار يخ بالحجارة. 


الاتتفا ضة شسء جيد جد يثبت فيه الشعب الفلسطيشس أنه مو جود. 


إن 80,: من الموارد الطبيعية فس العالم الثالث يجب أن تتضاعف» العلاقات التجارية 
بسن الحنوب, وأن تلز م هذه الدول بمقساطصة جذرية لکل ما هو أمریکی»› سسواء كانت 
منتجحات صناعية من الكو كاكو لا( إلى الأفلام و كذلك مقاطعة إسرائيل» أعتقد أن هذا هو 
السلاح الو حيدة المتاح حاليا. 


وعرض الأستاذ / سعد الدين وهبه لما قال رجاء جارودى : 


إن جوهر السياسة الأمريكية هو إيجاد عدو تحاريه» وترهب به الآخرين» ويكون حجتها 
ا ا ا ا ق 
العدو الرئيسى الذى يحرك السياسة الأمريكية هو التهديد السوفيتى. وكان باسم الأمن 


ق رت عا هوت اروا ت اله ا ا الع الاس ان 109771417 س د رقلا 
عن خرة الحو وة ۲ اة قى عددها المادر بتار 1997/1019 عل اله 15 فقالت 
«توفی رئيس شركة کوکاکولا «روییر توکویزويتا» فى منتصف الشهر العاشر من عام 1997 بسبب 
سرطان رئوى فى مستشفى أتلنتا فى الولايات المتحدة بعد أن كان على رأس شركة الكوكاكولا لمدة 
O O N O E E OC E I OTE‏ 


مكونات الكوكاكولا وتبين أن من مكوناتها الكحول. وهذا يكفى لتحريمهاء فضلا عن كون الترويج لها 
يدعم أقتصاد العدى..». 


الأمريكى تعتدى أمريكا على أى دولة وأى عب ف الخال فن فيندام إلى كور ءون 
أمريكا اللاتينية إلى إفريقياء كانت الولايات المتحدة دائما السند القوى للنظم الديكتاتورية 
فى جميمع أرجاء العالم كانت تحمى شاه إيران» والديكتاتوريين الصغار فى أمريكا 
اللاتينية» كما تحمى التفرقة العنصرية فى جنوب إفريقيا. 

ويعد انهيار الاتحاد السوفيتى كان لابد من إيجاد بديل ليقوم بدور (إمبراطورية الشر) 
ال بف ا ا ی ا ا الو الد فو اا 
الذى صورته آمريكا أمام العالم مرتبطا بالإرهاب» وكان هذا الإرهاب وهو الإسلام فى 
نظر أمريكاء هو المبرر للاستمرار فى سباق التسليح» كما كان فرصة للتدخل العسكرى 
والاقتصادى فى جميع أنحاء العالم. كانت الحروب الكبرى السابقة مثل الحرب العالمية 
الأولى والثانية» ومثل حروب القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر؛ جميعها تقع 
بين أقطار أوربية. كانت أوربا تحارب أورباء حتى فى الحرب الباردة كانت بين دول أوربية. 
ويعد انتهاء هذه الحرب خرجت السياسة الغربية من مرحلة الحرب» لتصبح مركز التفاعل 
بين الحضارة الغربية والحضارة غير الغربيةء وبدأً الغرب يطور صور التعاون» والوحدة 
CAE SR NOB E E E ad Eb‏ 
اللاتننبة, الت لها ثقافات قرنية من الثقافة الغربية. وكان من أول أهذاف هذا التكوين 
الحد من زبادة القوة العسكرية للدول ذات الحضارات الأخرى» ابتداء من الكونفوشيسية 
حتى الإسلام» وعلى الغرب أن يحتفظ بالقوة الاقتصادية والعسكرية التى تعتبر ضرورية 
ا ما ی ما فا تارات 

«وكانت ركيزة هذه الحضارة الغربية فى منطقة الشرق الأوسط هى إسرائيل. فهذه 
الدولة خلقت فى هذه المنطقة من العالم لتكون قلعة وحصتًا للحضارة الغربية ضد البربرية. 
وهذا هو قول «هرتزل» بو الصهيونية العالمية» وأول من نادى بالدولة اليهودية» ونشر هذا 
فى كتاب بعتوان: «الدولة البهودية» والذى أصدرة فى عام 1895: لم يكن هرتزل يهوديا 
مؤمتاء لم یکن یبحٿ للیهود عن وطن - کما يقال - بل إنه کان ملحدا ۷ دینیاء ولکنه کان 
a a E E E a‏ 
بالحضارة البربرية - ومنها الإسلامية - وهذا هو الذى أغرى الدول بتطوير أسلحتهاء 
وإعداد القنابل النوويةء وكتبت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فى يونيو 1975 مقا بقلم 
الصهیونی «شلوموا هارمسون» جاء فيه: 


ی ا E‏ 
الآمال العربية» فى تحقيق نصر نهائى على إسرائيل. فيكفى عدد محدود من القنابل 


فى مصر. وكمية إضافية من هذه القنابل سوف تمكننا من الوصول إلى المنشات البترولية. 
الغا لقال 

«ويصف جارودى إسرائيل بأنها جندى البترول فى الشرق الأوسط لحساب أمريكا 
والفرب. ومن هنا نستطيم أن نفهم كيف أمكن لإسرائيل الصهيونية أن تنال مثل هذه 
الأهمية فى الاستراتيجية العالميةء بحيث أصبحت تهدد السلام العالمى. 


إن دولة إسرائيل ليست فقط مسؤولة عن حماية الاستعمار الجماعى للغرب تحت 
اا تح اا 0 
رسا من غلاقات الف علي آلا ا م اك ان ال ا ام 

«وتحدث جارودى عن أمريكا وعن سيطرتها على الاقتصاد العالمی بمؤسسات 
استعمارية اقتصادية هى البنك الدولى» وصندوق النقد الدولى» «والجات» وتحدث عن 
انهيار الفن فى أآمريكا وتحوله إلى سلعة صاخبة» والسينما تقوم على الجنس والدم» 
والفنون التشكيلية سخيفة وساذجة» وكل ذلك نتيجة لاقتصاد السوق» والقيمة التى تعلو 
على القيم فى أمريكاء والمجتمعات الغربية» وهى أن كل شىء معروض فى السوق» وكل 
شىء ومنها الذمم والضمائر والقيم معروضة للبيع والشراء» ولكل شىء ثمنه». 

«ثم ختم الأستاذ/ سعد الدين وهبة استدلالاته بجارودى» فقال: «تحدث جارودى عن 
الأساطير الصهيونية قديمها وجديدهاء وفندها تفنيدا واضحاء وكشف الزيف والكذب فى 
كل ما قالت به الصهيونية»» و«الصهيونية كحركة عنصرية سياسية هدفها السيطرة 
وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات».ِ 

«وليس ما يحدث إذن بعملية سلام بأى شكل من الأشكال» وإنما هو وضع يذكرنا بتلك 
e E ECE E N N TT‏ 
N E AS E DE‏ 
أن يقوم هو بمنع أى هجوم ضد القوات اللمانيةء وهذا الاتفاق يشبه إلى حد كبير ما 
تفرضه إسرائيل على الفلسطينيينء حيث يوافقون على وجود قوات شرطة فلسطينية بشرط 
أن تظل دولة إسرائيل فى اهارن 

«الفرق الوحيد بين الحالتين أن «بيتان» كان لديه خيار آخر» حيث كانت إنجلترا 
مستمرة فى الحرب» وكانت الجزائر ا تزال فرنسية» ويالتالى كان بإمكان «بيتان» 


أشهسل السات س سسس 
اش قال الال هة لفات لووف ال روا الفط ما قعل دن 
وقد وجه الأستاد) سعد الدين وهبة مجموعة أسئلة للمفكر الفرنسى جارودى: 
1۔ هل يمكن أن تحقق هذه الاتفاقیات أهداف ا 
«من المؤكد أن ذلك لا يمكن أن بحقق أهداف الفلسطبنيين» كذلك ما الذى يمكن أن 


هة اتائ انى عر فهو رار :ا ا قا لن الق اعد لاا فف سحت رفن 
الرتى سار ك اا رك فى 5 ا 


2 هل تضع سياسة بير يز تصورا جديدا للشرق الأو سط؟ فأجاب: 

ليس هناك إذن خلاف جوهرى بين نيتانياهو وييريز فى هذا الصدد (بناء المستوطنات 
وتنميتها). 
3۔ ما رأیکم فی بنیامین نیتانیاهو؟ فأجاب : 
كل أولئك القتلة المسؤولين عن مذبحة دير ياسين وجرائم أخرى. 
4 هل يمكن لهذا الشخص أن يحقق سلاما فى الشرق الأو سط؟ فأجاب: 

لا یمکن طبعاء لقد جاء لتحقیق کل ما نادی به آباؤه الروحيون» أى مشروع إسرائيل 
إيرانء سوریا› اور مهمسر › لينان. 
5. وما هو دور الو لايات المتحدة ؟ 

«آن الولابات | متحدة : لت ۲ مهتمة : تعملية السلام بای حال من الأحوال. ِن کل ما 
يهمها هو أيقاء الوضع على ما هو عليه» بل اساءة الموقف» كل ما يهمها هو البترول الذى 
يمثل ساس التنمية الغريية وا لتحکه فی العالم کله » وهڏا ما سحقق مشاریع اسرا تیل 
الحالية». 
6 هل يستطيع الاتحاد الأوربى أن يلعب دورا فى أزمة الشرق الأو سط؟ 

«نعم.. لکن SR.‏ اتفاقة «ماسترمخت» ال ندح ا الاتحاد الأوریى / دمک ك 
أن اغا ا رر اف افا الط زه ا خا الم رون الاي هه 
الحرب العالمية سقطت إنجلترا وفرنساء وأصبحت الولايات المتحدة هى القوة الوحيدة 
وكانت تملك نصف تروات العالمء ويالتالى فان اوريا تست تستطیم بالفعل» ولکنى لا اعرف اذا 


)1( التقى سعد الدين وده بالمفكر المسلم رجاء حارودی کی القاهرة فى الفترة ما دان 1613 آکتویر 
7 ,؛, وجاء ت زيارة جارودى للقاهرة بناء على دعوة من اتحاد المتقفي العرب. 
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كانت ستجد القوة اللازمة لذلك. فهناك ألمانيا التى تمثل قوة حقيقيةء والقوة الوحيدة فى 
أورياء» ولكنها ا إحدى دعائم حلف الأطلنطى». 

7 «إذا و صل الجمهوريون إلى السلطة فى الولايات المتحدة فهل تعتقد أن السياسة 

الأمريكية تجاه الشرق الأو سط سوف تتأثر بذلك؟». 

لا أعتقد قد أن السياسة الأمريكية متمثلة فى التعددية الحزبية. والديمقراطية ما هى الا 
E EIR E RET‏ ذا فرق كثيرة, الفرقة التى تكسب يستاثر 
حلفاؤًها بالمناصب العليا؛ ولكن السياسة هى فى الحقيقة واحدة الفرق الوحيد بين 
الحزبين هو تاريخ» حيث إن الحزب الجمهورى كان يمثل فى الأصل الجنوب الزراعىء أما 
الحزب الديمقراطى فكان يعبر عن الشمال الصناعى» ولكن هذا عهد مضى مع تحول 

الولايات المتحدة الى الصناعة». 

8 «إذا نجح كلينتون لن يكون بحاجة إلى أ صوات اليهود الأمريكيينء وهذه هى فترة 

رئاسته الأخيرة» فهل يمكن أن يتغير مو قفه؟. 

د مقكلة كلمنتون داخل الحزت الدنمقراظى لتس أصوات النهود: فلس هناك شوق 6 
ملايين يهودى فى الولايات المتحدة. لكنه لا يحتاج إلا إلى أموالهم» 60/ من الأموال 
لنجاح الحزب الديمقراطى مصدرها اليهود. فإذا كان الرئيس هو كلينتون, أو أى 
شخص آخر هذه ليست المشكلة. وهم يحتاجون أيضاً إلى إعلامهم وهو إرسال 
شرکات هولیود وشبکات تليفزيون. كما أن ثلاث من قيادات جهاز المخابرات 
ا0 من اليهود» بل يمكننا أن نقول نهم صهيونيون». 

ب - «ان أوريا الغربية (انجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) وروسيا قامت بمساندة 
السهيوتية العالميةء وحماية إسرائيلء ثم انضمت إلى هذه المجموعةء بل تولت قيادتها 
الات اة الاأمركت :المد ف من وود اسر ال ادا كا ضور حخم هول 
حماية الحضارة الغريية ضد الإسلام والمسلمين». 

ج - وكان اختيار فلسطين لإنشاء هذه الدولة اختيارا عبقرياء فإسرائيل فى هذا المكان 
تتمتع بموقع استراتيجى فريد؛ على مفترق الطرق بين أوريا وآسيا وإفريقيا وهى 
الميزة التى تتمتع بها مصر». 

د - كما أن إسرائيل ذات موقع اقتصادى مهم» فى قلب هذا الجزء من العالم الذى يحوى 
ف رل الال عت اا الى الي وال اا اهو 
اللاهوتية عن (شعب الله المختار) والتى تستخدم لتغطية أطماع الغرب فى الموقع 
الاستراتيجى» والموقع الاقتصادى لإسرائيل. وتضع تجاوزاتهاء بل وأخطاءها فوق أى 


قانون» وأى عقوية بشريةء باعتبار أن كل ما تفعله هو تنفيذ لإرادة الله» ولذلك فقد 
أصدرت الأمم المتحدة 192 قرارًا ضد إسرائيلء لم تنفذ منها قرارا واحداء إنها 
تعتبرها جميعها - كما قال رؤساء إسرائيل - حبر على ورق» ولذلك تم تسليح 
اسرائيل التى تقف بالمرصاد للمسلمين والعرب» ثم لتحقيق هذه المهمة». 
کما تحدث جارودی عن الإسلام وکنف أنه الأمل کله ف الخروج بالأمة من محنتها 
الحاليةء ووضع لذلك شروطًاء أن يكون إسلامًا حقيقيا كما نزل من السماءء لا إسلام 
الإرهاب والضلالات). |. ه. 


ماذا قال الإسرائیلیون بعد رحيله؟ | 


ف ا ق ار ی ا وا من ارات و 
ومحبيه... وهذا ليس موضوع محورنا فى هذا المبحث.. بقدر احتياجنا لمعرفةه مشاعر 
العدو الصهيونى حينما توفى أحد رموز الأمة» الذى وقف بصلابة وشموخ ضد التطبيع 
الثقافى والفنى مع إسرائيل» لقد انطلقت الإذاعة العبرية تزف الخبر لأعوانها وأصدقائها. 
وكأنها تزف بشرى إلى السينمائيين الإسرائيليين والصهاينة: «لقد رحل الكاتب 
الد ا هدالو ق هاا ا ب ها ا د ا 
الملصرى بتكنولوجيا الفن الإسرائيلىء ودرجة الإبهار العالية للسينما الإسرائيلية» وكثيرا ما 
وقف سعد الدين وهبة - حسبما قالت الإذاعة الإسرائيلية» فى وجه السينمائيين 
اا غ ل و مو ا اه اا فى الحبحفت 
الصرية والعربية. وكذلك مقالاته التليفزيونية والإذاعية. ولم يخف سعد الدين وهبه سرا 
ا و اي ا س ااال ر لاغ غ ع ى ا 
کامب دیقید!! وتضحیته بمقعده البرلمانى الذى كان يشغله فى مجلس النواب المصرى!!. 

... والآن .. بعد رحيل سعد الدين وهبة _ تقول الإذاعة الإسرائيلية - : بات من المؤكد 
أن تشارك السينما الإسرائيلية فى فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى. إن لم يكن فى 
دورته الحالية» فعلى الأقل سيكون فى الدورة القادمة» فالأصدقاء ما زالوا على قيد الحياة. 

+ عاش «سعد الدين وهبة» حياة حافلة عريضة: كاتبًا مسرحياء وصحفيا ملتزماء 
ومناضلاً وطنيًا - حیث كان جنرال فى الجيش - وكان شيخا يناهز السبعين من عمره 
ea EE‏ 

# ولو أن «سعد الدين وهبة» لم يفعل فى حياته سوى التصدى للصهيونية واتباعها 


القاهرة 1997/11/18. 
(2) راجم مقالة «معارك آاخر العمر» علاء الأسوانى ‏ جريدة الشعب ہہ القاهرة صباح يوم 1997/11/18, 


+» 
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لکا دك س كن خالا ق 5ة ية 
ولاف اللين ورف مه ا ع اة ااه كاه و قي افا ر 


فالصراع بين العرب وإسرائيل, لتتوسع» وهدفها النهائى أن يكون العرب جميعا مجرد 
رعايا فى الدولة العبرية الكبرى «من النيل إلى الفرات». 

هذه هى الحقيقة التى يتجاهلها بعض الحكام العرب... يضحكون على أنفسهم وعلى 
شعو بهم. بعض الحكام العرب حريصون على الاستسلام لإسرائيل بأى ثمن! لأنهم ير بطون 
السلام بيقائهم فى السلطة» وهم يخافون الحرب؛ لأن الحرب تقتلع عرو شهم. 

Sa RE GN SOG E Ce 
الخارجية الإسرائيلية اعترضت عليه مرارا».‎ 

لكن الشيخ الشجاع لم يهتز.... 

- وآخر ما قال «عندما يصل بنا الهوان أن نركع أمام عدوناء ونتوسل إليه أن يرفسنا 
بقدمه.. ويتركنا نعيش.. عندئذ لا تستحق الحياة أن تعاش». 

إن إسرائيل احتفلت برحيل «سعد الدين وهبة»» فى حديقة بالقدس الغربية(": «شهدت 
القدس الغربية يوم الثلاثاء الماضى حفلاً أقامه عدد من السينمائيين الإسرائيليين ابتهاجا 
برحيل الكاتب «سعد الدين وهبة» أحد أهم صقور معارضى التطبيع مع إسرائيل». 

# تضمن الاحتفال كلمات لعدد من المخرجين والكتاب اليهود» أعريوا خلالها عن 
تمنياتهم باللحاق بمهرجان القاهرة السينمائى» بعد رحيل الرجل الذى كان يمثل حائط 
صد لأى محاولة تسلل إسرائيلية... من بين الذين عبروا عن سعادتهم برحيل «سعد الدين 
هة« الخرح تا خفى خا والكاتة لتا سا مرضي» ا لأضدافة لبعكن الممقين 
الإسرائيليين.. واتفق الحاضرون على إشهار جمعية جديدة بعنوان (أعداء الحرب). 

وتهدف إلى التنديد بالمثقفين العرب» الراففضين للتطبيع مع المثقفين والفنانين 
أ وگو ي عل ای الوت ارو خو و راا 
للعمل على اشتراك إسرائيل فى مهرجان القاهرة السينمائى» وفتح صفحة جديدة مع 
الفنانين الإسرائيليين بعد سنوات القطيعة التى فشلت خلالها الحكومة الإسرائيلية فى 
عرض آفلامها بالمهرجان. 

# كما دعا الحاضرون وزير الثقافة لإصدار أوامر لدور العرض المملوكة للدولةء لفتح 
أبوابها مام الأفلام الإسرائيلية والأمريكية التى يشارك فى تنفيذها إسرائيليون لعرضها 
على الجمهور المصرى.. 


(1) راجم جريدة الوفد القاهرية - حسام عبد البصير - صباح 1997/11/21. 
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«دستور اللصوص )| 


مقالة صحفية للدكتور/ مصطفى محمود نشرت بجريدة الأهرام صباح يوم 28 مارس 
8. 


وتحت هذا العنوان قال الدكتور «مصنطفى محمود»: «وأاضح أن أمريكا تريد أن تذفرد 
بالقرار فى شؤون العالمء وتريد أن تطلق يدها فى التركة الاستعمارية التى خلفتها 
بريطانيا فى الشرق الأوسط ويتروله.. وإذا كانت إسرائيل تبدو فى الظاهر أنها تستعمل 
أمريكا لأهدافهاء فإن الحقيقة هى العكس» فإسرائيل الكبرى كلها مجرد مشرو 
استثمارى» تنفق عليه أمريكا وتوظفه للهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية وكنوزها.. 
إنهما لصان كل منهما يستعمل الآخر لتحقيق أطماعه. 

ولا مانع من أن تستخدم أمريكا لغة العواطف» وحقوق الإنسان» والشرعية الدوليةه 
لتمرر مصالحهاء ولا مانع أن تستخدم إسرائيل أسطورة الهولوكوست"ء وتحاول أن تثير 


n 


(1) أما أسطورة (الهولوكوست) فقد أعطاها المفكر الفرنسى جارودى تاها شاه نالتا ةة 
التاريخيةء وأثبت بأنها فعلاً ‏ أسطورة ۷ أساس لهاء وبمكن مراجعة ذلك فى كتابه - الذى حوكم 

راجم الطبعة الأولى 1996ء دار الغد العربى - القاهرة : ص 139 _ 151. 

راجع طبعة أخرى عام 7, دار الغد العريى - القاهرة : ص 219 - 224 لترى الأدلة القطعية بآراء 
كتاب نصارى ويهود يؤكدون أن الهولوكوست فعلا أسطورةء ولا تمت إلى الحقيقة بشىء. 

وعلی هذا جرت محاكمة المفكر الفرنسى جارودى» وحول هذه المحاكمة قال الأستاذ/ سلامة أحمد سلامة 


فی زاوية بجريدة الأهرام يوم 1 تحت عنوان: «من یحاکم حارودی» E‏ 
الغريب فى بعض الأحيان أن يصل الأمر فى محارية النازية والفاشية إلى استخدام نفس الأساليب 
الفكرية والمنطقية التى طبقتها النازية... فصدور قانون مث القانون الذى يحاكم بمقتضاه جارودى. 
وهو المعروف بقانون «جيسي» والذى يحظر أى مناقشة أو بحث للقرارات التى صسدرت عن محاكمة 
«نورمبرج» لمجرمی الحرب» ويالتالى يحظر أى بحث أو تساؤل عما تعرض له اليهود على يد النأزيه. 
والتشوه الذى أصاب المجتمعات الأوريية. ومن المعروف أن معظم الدول الأوربية سنت تشريعات 


اچ 


ا E Ble‏ مھ ا م ص yg je‏ ا س 
مسا هة حرمت مناقشهة ایی سسیء ددفلقی « دا لنهولو کو بست وق مهرم م تحط ا سوب اجر ۽ مل تت 


فان الال كا ها الله عن لحار ورف الار انسر اف عا 

وكلاهما كذاب ومنافق» فما نلبث أن نفاجاً بإسرائيل تحرق نصارى لبنان ومسلميهم 
فى قانا بالصواريخ» وقذائف الطائرات تحت زعم أنهم إرهابيون.. وما كانوا فى الحقيقة 
ال لیتانيين فقراء؛ دحنمون یمخیمات الأمم المتحدة وتحت أعلامها. 

مان من أن تشد اعرا الال وا لوشوعة فى تظامها العالى الجد 2 .ت 
نفاجاً بها تخرج على دستور الأمم المتحدة وقانونها وقراراتهاء وتعلن حقها فى أن تضرب 
الفا فی ای وقت بخالف فبه صداح حسین آوامرهاء دون ای مشورة او اذن من الأمم 
المتحدة. 


ر اھر 
(1) لا مانع من فعل هذه الأمور جميعهاء فى الوقت نفسه هى - أمريكا - تخطط لحرب جرثومية ضد 
لتا 
فلقد نشرت جريدة العرب العالمية فى عددها 5299 فى 18 فبراير سنة 1998 ص 2 مقالاً تحت 
توقيع العربية المعنية برفع الحصار الجائر» المفروض على شعبى العراق وليبياء النقاب عن النوايا الحقيقية 
ا اه احالف لوو اتاو ارک ال ی هو وة كوي اة اعون الو 
ENN Eo Cea e EOE‏ 
العربيةء أن الضرية العسكرية المنتظرة ا تستهدف العراق وحده» وانما تستهدف كافة الشعوب العربية 
الخليج السابقةء والذى تعتبره الحملة نموذجا تجريبيا مخفقا جدا من مرض الخليج الذى سيفتك 
لفرت الشر الكت اتفه 
وأوصت حملة ال ليون توقيع عربى فى تقرير خطير رفعته إلى عدد من الجهات العربية المسؤولةء وكذلك 
أوضحت أن الصهيونية الأنجلو - أمريكية لجأت إلى عملية تمويه محبوكة الخيوط لتنفيذ الضربة 
«الجرتومية» المدمرة ضد الشعوب العربية» حيث نجحت هذه القوى الصهيونية.. فى شغل الرأى العام 
الال ااي ل ا و 
فلسفته»ء واقعه» آلياته» أساليب إقامة النظام العالمى الجديد. طبعة عام 1997. 
)3( راجع جربل هة العرب العاللية بعددها 5306 بتاریخ 2 ٤‏ 28 شرا تن 1998 ا الجريدة تحت عنوان 
(سی. ت للعراق. 
تحت هذا المقال وفى نهايته مقال آخرء تقول الجريدة: «فورن ریبورت»: کوماندوز إسرائیلی دخل عبر ترکیا 


س الفصل السادس س 

ولن تختلف نهاية الأمم المتحدة عن نهاية عصبة الأمم» التى قضى عليها اللص 
البريطانى القديم ياح عزّه.. والظلم بكرر نفسه كل يوم» بأسماء جديدة ومعايير جديدة. 
إننا نواجه عصابة لصوص,» وقتلة يضحكون علينا بشرعية كاذبة. عولة مشبوهةء وحقوق 
إنسان وهمى» ويدعة «الجات» لسرقة ما تبقى فى جيوينا. ) 

إننا فى غابة تسرح فيها الذئاب طليقة فى أثواب إنسانية. 

وما نری آمامنا سوی حفلة تنکريهء وقفازات حربرية» تخفيی المخالب وایتسامات 
دبلوماسية تخفى الأنياب. 


ولا ملحا ولا أمان لأحد من الغدر» سوى سلاحه وقوته. وعلى الدول الصغيرة أن تتجمع 
فی تکتلات وجبهات.. فالضعاف ل ببقون ضعافا إذا اتحدوا.. والعصى يغدو لها شان آخر 
حينما تصبح حزمة. والإيمان بالله قوة. لا يقف أمامها سلاح» ومنذ بدء التاريخ وهناك 
أقوياء وضعفاء.. ومنذ بدء التاريخ وهناك قوم نوح» وقوم عاد وثمود «وإرم ذات العماد» 
التی لم یخلق مثها فی البلاد.. آین هی «إرم؟ تلك التى لم يخلق مها فی البلادء وفى أى 
واد هلکت ویادت؟ 

وأين الروم.. والفرس.. والتتار.. والمغول.. والهكسوس.. والفراعنة العظام؟ الذين شادوا 
او و ا 

باطل الأباطيلء وقبض الريع ما جاعت به السير والأخبار.. والكل هالك.. ولا أحد 
يعتبر!! وكما هلكت عاد الأولى التى حكى عنها القرآن» سوف تلحق بها عاد التانية 
(أمريكا) وفى إثرها بنتها البكر (إسرائيل)» وتلحق بكتاب السير والأخبار سيرة أخرى 
ذميمة كريهة هى سيرة آل صهيون.. إنما هى كتابة على الماء ونقش على الرمال.. ايها 
الضعاف.. ما الأقوياء المستكبرون بأقوى منكم.. إنما هو الجبن والخمول والكسل وحب 
(1) راجع «النظام الاقتصادى العالمى واتفاقية الجات» أ. د. حسين شحاتةء طبعة أولى 1998 دار 

البشير - ص51 تحت عنوان: «ماذا تصنم اتفاقية الجات بالفقراء» وما بعدها. 
(2) هذه الصورة تمامًا لأناس رسمهم القرآن وسماهم «المستضعفون» مع العلم بأن المستضعفين فى كل 

جيل.. بل وفى كل أمة» هم الذين يصنعون المستكبرين.. نعم يصنعونهم.. بمعنى يؤيدونهم.. يصفقون 


لهم دون اعتراض.. نعم يصنعون من الظالم إلهًا جبارًا.. يصنعون من الكافر عربيداء ثم يوم القيامة 
يندمون على ما فعلوا.. أو على ما قالوا.. ويصور القرآن هذا الأمر فى أحسن تصوير.. للقاء 
المستضعفين مع المستكبرين يوم القيامة بين يدى الله - عز وجل: 

ENE‏ لإفقال الضعقاء للّذين استكبروا إا كنا أكم تبعا فهل نتم مغنون عتا من عذاب الله 
من شيء قالوا و هدانا اله لهديناكم سواء علَينا أجزعنا آم صبرنا ما نا من مُحيص) إبراهيم/ 21. 


الموقف الثانى : قال تعالى: إيقول الین استضعفوا للّذين استكبروا ولا أنتم كتا مؤمنين) سبا/ ت 


الحياة وخوف الموت وكراهية الجهاد.. إنما هى سموم الفرقة وسوس الاختلاف» وداء 
التشرذم الذى يبدد عزمكم» ويجعل من ملايينكم أصفارا. 

ولا أستسلم للتشاؤم.. فإنى أرى بشائر يقظةء وبداية تجمع عربى» قد أحدث أثره فى 
اال اليج ار ك غل الفران :را خم الح الآجرای الان کان جحد 
الصهاينة فى كل مكان.. بل وحصار للصهاينة فى داخل أمريكا ذاتهاء فى جامعة أوهايو.. 
وصعود الطلبة على المنصة التى تقف عليها «مادلين آولبريت» وإلى جوارها - وزير الدفاع 
اترگ كفن وض حو فی ی ب کا عا اکا اد می الروت 
ورسل الخراب. 

وقال الاين خفن الاجتضاع الحافت ان لرل فرك ها المج دو تفع حدقا : 
فى ذهول ولم يجد ما يقوله.. هناك إذن بداية تغير فى ال مناخ العام العالمى.. ويداية فضيحة 
للخطط الصهيونيةء ونقراً هذه الأيام عن حصار الماسونية فى إنجلترا (والماسونية هى 
الجهاز السرى للصهيونية)... ويهدد مجلس العموم البريطانى بآن قيادة الماسونيين 
ستواجه السجن» إذا استمرت فى فرض غطاء السرية على نشاطهاء ولم تعلن عن 
أعضائها الماسون الذين ينتمون إلى البوليس» والقضاء والصحافةء ويشتد هجوم «كريس 
مالن» على «مايكل هيجام» السكرتير الأعظم للجمعية الماسونيةء ويتبادلان الألفاظ الحادة 
حينما يرفض أن يكشف عن أسماء مائة وسبعين عضوا بارزا من الماسون يشغلون 
ا ی ی ق ا ا ا ال 
ينكشف عن مصائب الصهيونية ومكائدها.. وكان رجع الصدى لهذه التحولات والأحداث 
بالنسبة لقياداتنا العربية فورياء وكان حديث الرئيس «مبارك» لصحيفة «معاريف» 
الإسرائيلية شديد اللهجةء قاطم النبرة.. قال لمحدثه الإسرائيلى: قوموا بتنفيذ جميع 
الاتفاقات دون مناورات أو سفسطة.. نحن لم نحصل منكم حتى إن !ا على وعود.. وکل 
E RE‏ 


= الموقف الثالث : قال تعالی: إرقال الّذین استضعفوا للّذین استکبروا بل مر الیل والتھار إذ تأمروتنا أن 
تفر باللّه ونجعل له أندادا) سبا/ 33. 

لوقف الراب : قال تعالی: [ قال الُذين استكبروا للّذين استضعفوا أتحن صددتاكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 

بل کنتم مجرمین) سبا/ 32. 

Eya aE GE E O a 
للحق.. وتآييد للزيف» وتصفيق لكل ناعق.. ولكن الله وصف الجميع بأنهم مجرمون!!‎ 

D5‏ فاق ا لفون فن نومه وذ راتوا أن نكرو رجالا يما تح الكلمة مى عفني الال 

هذا إذا أراد الضعفاء أن يكونوا أقوياء وحتى لا يصطدموا مع الكبراء يوم القيامة.. يقولوا كلمة الحق 
ويثبتوا عليها. 


سس الفصل السساد س سه 

وقال ال ملك «الحسن» ملك المغرب: «إن «نيتانياهو يريد أن يكرس مدرسة جديدة فى 
الا ی ی ی کل ا اه لک ا ا 
وهى مدرسة إن وجدت فستكون مدرسة الفناء لا البقاء» ومدرسة الهدم ¥ البناءء ومدرسة 
ال ا ر ا و ا 

وهناك إذن بداية فضيحة لما بيت إسرائيلء ولا يخطط له الصهاينة وبداية انكشاف 
مكائدهم» ويداية تحول على جميع المسارات وبداية وقفة قوية من قياداتنا العربية وصحوة 
من زعاماتنا الإسلامية... هل يكف الإسرائيليون عن عدوانهم؟ وهل يتنازلون عن 
مخططاتهم بعد هذه الفضيحة؟!! 


لا اظن.. بل سیتمادون» ولکن سیکون عدوانهم مفضوحا وشرهم مکشوفا.. ولن يجدوا 
العون الذى كانوا بجدونه» ولا التعاطف العالمى الذى كانوا بلقونه.. وسوف ينفض عنهم 
اواك خد ا كرف ج الي ع ا واو رة ل رها ت و 
E OS E‏ 


وأحبارهم يعلمون هذا ب BS‏ ويعرفونه من آیات تورات الى ي 
ولكن عنادهم يغلبهم وسوف يركبون رؤوسهم.. ولن يتراجعوا عن بغيهم وتعاليهم. 


وهم يضحكون على الإنجيليين الأمريكيينء ويوهمونهم أن المسيح لن ينزل من السماء 
الى أرضنا إلا حينما ياتى عليها الخراب» وتسيل دماء المسلمين أنهاراء ويرتفعم شأن 
اليهود. E‏ من 2 أعلاء ي وإفنانهم 
ا ا eT‏ اکرو ن i‏ شذه a‏ الكبرى. . هكذ| يروجون 
للخراب ويتعجلونه. 

وإذا صدقت نبوءة «هرمجدون» فسيكون فيها خرابهم وفناؤهم وخزيهم» قبل أن تكون 
ENG DE‏ 


الک اسان كلها هة عن فتال امعو رة وا لتوراة أكترها خد ا عن 
ر( 
م 


(1) الكتب السماوية هى «الزبورء التوراةء الإنجيل, القران» صحف إبراهيم وموسى.. 
أما ما يخص اليهود» فهى التوراة والموجودة الآن بين أيديهم. وهذه قراءة فى سفر أشعياء النبى 
(8:1/59)› حیث نقول: 
ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلصء» ولم تقفل أذنه عن أن تسمع» بل آثامكم صارت فاصلة بينكم 
وبين إلهکم» وخطایاکم سترت وجهه عنکم حتی لا يسمع = 


Sg ala 
ترساناتهم... ولماذا جعلوا من الكذب والغدر كل حباتهه؟!!.‎ 


انتھی کلام الکاتب. 


= لأن أيديكم قد تنجست بالدم» وأصابعكم بالإثم» شفاهكم تكلمت بالكذب» ولسانكم يلهج بالشر - ليس 
من يدعوا بالعدل وليس من يحاكم بالحق, يتكلمون على الباطل بالكذب» قد حبلوا بتعب» وولدوا إثمًا - 
فقسوا بيض أفعىء» ونسجوا خيوط العنكبوت» الآكل من بيضهم يموت والتى تكسر تخرج أفعى - 
خيوطهم ۷ تصير ثوبًاء ولا يكتسون بأعمالهم» أعمالهم أعمال إثم» وفعل الظلم فى أيديهم - أرجلهم 
إلى الشر تجرى وتسرع إلى سفك الدم الزكى» أفكارهم أفكار إثم» وفى طرقهم اغتصاب وسحق» 
طريق السلام لم يعر فوهء وليس فى مسالكهم عدل جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة» كل من يسير فيها لا 
بعر ف سلاها». 

- هذه هى توراتهم التى يدينون الله بها تقول: أرجلهم إلى الشر تجرى وتسرع إلى سفك الدم الزكى. 

- هذه هى توراتهم التى يعتقدون فيها تقول: أفكارهم أفكار إثم وفى طرقهم اغصاب. 

- هذه هى توراتهم تقول بأعلى صوت: طريق السلام لم يعر هوه!!. 

- هذه هى توراتهم.. دستورهم.. دستور اللصوص.. هذه هى حقيقة اليهود والصهاينة من خلال توراتهم.. 
فماذا بعد الحق الا الضلال؟! 

(1) فهل لا زلنا نؤمن بأن الصهاينة والقوى الاستعمارية تريد السلام؟؟ 


E N AD OG EN aS 
كتاف مجموعة من المهاجرين الرواد الذين اتجهوا للعالم الجديد» وهو عالم كان يعيش فيه‎ 


الهنود الحمر. 


ويداً الصراع بين المهاجرين والهنود الحمر» وهو صراع اتسم بالعنف وكانت محصلته 
النهائية هى إبادة الهتود الحمر واحتلال المهاجرين الأرض» لهذا السبب» تغوص جذور 
العنف فى المجتمع الأمريكى حتى القاع» وقد عبرت أفلام الغرب فى السينما الأمريكية عن 
r ISE GS o LN a‏ 


(«) راجع جريدة الأهرام صباح يوم السبت 28 مارس 1998 فى زاوية صندوق الدنيا بعنوان: «جذور 
العثف». 

فر اعا ار حا ع الاب ال 

+ هل أدركت لاذا لم يتحقق السلام؟ ولم تتوقف ألإبادة والتشريد للشعوب وسرقة الثروات؟ لأن الصهيونية 
العالميةء والاستعمار العالمى» لايؤمنون بغير القتل والسرقة والترويع» وفى نفس الوقت يرفعون شعار 
السلام!! وحقوق الإنسان!! وسيادة القانون!! وصدق من قال: إن لم تستح فاصنع ما شئت» يقول الله 
تعالی: ظط ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل القالمون 4 a‏ 

* وإليك أيها القارئ بعض ما نشر ويؤكد حقيقة المجرمين الذين يرفعون شعار السلام. 

أ ¬ «سويسرا تؤكد الإرهاب الإسرائيلى» تحت هذا العنوان كتب أحمد الهونى جريدة العرب العالمية عدد 
6 0 ا ر تع عات ارهاب سر ل ل ر سرافل هته :ورن 
الاعتذار عنها... وها هى الدلائل القاطعة تؤكد أن الموساد وراء عمليات إرهابية متعددة الأهداف» 
رالغانا ف قطي درل الال و من ارال الول اة بل تتفل اقات الاه لتو 
من شبکات عملیاتها. 
وها هى سويسرا تعلن اكتشافها لعملية إرهابية إسرائيليةء والقبض على منفذيها بالجرم المشهود. 
ومنذ شهور أعلن الموساد لاغتيال الرئيس صدام حسين» ووثقت الصحف الإسرائيلية ذلك لم تنقف 
الحكومة أو يصدر تكذيب من أى جهة. 
لذا نسال الرئيس كلينتون - حامى دولة السلام - اذا ¥ يعلق مما کان یتحدث کل يوم مهدا = 


SIOFOTAE ELF 
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مسدسه أسرع» ولمن يقتل عدداً أكبر من الضحايا دون أى يهتز له جفن.. أو بدم بارد كما 
E NT‏ 
ويمكن القول باختصار أن العنف قد صار أفضل حل لمشكلات الحياة وتحدياتها. 


و دسح الدستور الأمريكى لكل مواطن آمریکی أن يحمل السلاح» ولسست هذا ای 


= العراقء ودولاً إسلامية أآخرى محذراً من الانتهاكات. فها هى إسرائيل تنكهك سيادة سويسراء 
وترتكب جريمة تجسس.. وقبلها نفذت جريمة بشعة فى الأردن الصديقة!! 
وا لارا ال ازى ج عقاف الس ورانا شه ا برها (فس ااهر 
السابق) وتحت هذا العنوان كتبت جريدة - العرب العالمية - تقول: «طالب وزير الخارجية الجزائرى 
أحمد عطاف دعم أوروبا للقضاء على الشبكات المساندة للإرهاب الذى تعتمد عليها الجماعات 
المسلحة فى بلاده... ووصف عطاف كلا من السوبد ويريطانيا بأنهما منطلق الشبكات الإرهابية...» 
راجم جريدة الشرق الأوسط العدد 7031 - راجع جريدة العرب العالمية عددها 5299 بتاريخ 
8 الجمعة 1998/2/27. 
ج - وثيقة لبنانية ة تكشف دور الموساد والمخابرات الأمريكية فى مذبحة الأقصر «تحت هذا العنوان 
كتبت «لبلى مراد» (جريدة الوطن العربى العدد 1998/1/27.60 تقول: «كشف تقرير أمنى لبنانى عن 
الخطوط الحقيقية لأخطر مخطط صهيونى يستهدف تنذفيذ عملية مذبحة الأقصر فى 17 نوفمبر 
1997 
ثم تقول: ويذكر التقرير أن القائمين بالمجزرة وأمثالهم كانوا يتقاضون مرتباتهم على تدريباتهم تفوق 
شات الكومانذوز الإسرائيلى» وأنهم نفا تعليمات درت إلبهم بعدم مناقشة ما يوگل إليهم من 
ا 
وكشف التقرير أن الذى وقف وراء العملية كاملةء وتابعها أثناء التنفيذ هو «ضابط إسرائيلى اسمه 
مائیر شافیت» وتابعها ميدانيا عن طريق اللاسلكى» وأنه زار مصر على مدى خمسة أعوام بصفته 
عالم آثار بلجیکی!! 
وت اللوماد هزره ا رهاب وفافل ا ا ف الاك لها ات ا راه تخت هدا الان كذن 
سمير ندا من بون (العرب العالمية) عدد 530 بتاريخ 1998/3/2 فقال: «لم تكن العملية التى كشفت 
عنها أجهزة الأمن السويسرى فى بون أول مهمة للموساد وخارج إسرائيلء بل إن معظم نشاط 
الجهاز يركز فى مهام بالخارج. 
فلسنوات طويلة برز اسم «الموساد» كواحد من أبرز أجهزة الاستخبارات من وجهة الذظر الغربيهة. 
وعلى النقيض من المخابرات الألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية كان من النادر فشل المهمات 
O EOE‏ 
وفى عملية قرصنة خطيرة فى عام 1967 سرق الإسرائيليون زوارق حربية تابعة للبحرية الفرنسية 
من ميناء «شيويورغ» كانت قد تم تجهزها لإسرائيلء لكن الحكومة الفرنسية قررت وقف التسليم 
بسبب قيام إسرائيل بعدوان السادس من حزيران على العرب. 
وی عاح 2 حن تمكذت فرقة من الفدائيين الفلسطينيين من احتجاز مجموعة من أعضاء الفريق 
الإسرائيلى فى ألمبيات ميونخء شارك عملاء الموساد فى إنهاء المملية بتراشق أدى إلى مقتل 
الرياضيين الإسرايليين. 


وقی عام 1995 أصسدر اسحق رأين زارا شش صدا باغتیال «زعدم الحهاد | اساي » تھی 


سس الشصل السات س mn‏ 
اکت 

ويمكن القول آن ظاهرة العنف تزايدت فى السنوات الأخيرة» وصارت تهدد المجتمع فى 
انعا 

وتلعب السينما والتليفزيون فى أمريكا دورا مهما فى الترويع للعتف.. فان قسما مهما 
وانفجارات ودم ومفاجات. 

وشده الأقلام تختار العذنف هاا لانتشارها وتروحدهاء ولهذه الأقلام حمهورها من 
الأطفال والشباب الكبار»ء الذين يتعاطفون فى كثير من الأحيان مع المجرم ضد رجل 
القانون. 

ويتأشر الشباب والأطفال بأفلام العنف تأثيراً لا يستطيعون التنبؤ بآثاره السيئةء وإن 
كانت هذه الآثار تظهر ذات يوم فى أطفال يطلقون النار عشوائياً على بنات فى مدرسة» أو 
التعيسة؟! قالوا شهدنا فيلماً عن سرقة بنك ونفذنا سيناريو الفيلم ولكن فى الحياة 
صناعده» وعدم قدرة أ حل على رقابة هذا الفن الردىء أو منعه. 


e ۰ ۰ ۰ ۵ “> ۰‏ و ° e‏ ع گت 
وهكذا نری آمریکا التى أسست العنف ووضسعت جذوره فى إسرائيلء نم امرت اسراتیل أن تنبت 


أن تو اجه هذه التحديات 


بسم اللهء والحمد لله» والصلاة والسلام عل محمد رسول الله» ومن والاهء وأاستن 
بسنته» واهتدی بهداه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فهذه جولة فى فكر يعض علماء السياسة والاستراتيجيةء والمفكرين رالكتا وغیرهم› 
وهى بمتابة تنبيه إلى أهمية ما كتبوه فيما يتصل بأخطر التحديات التى تواجه العالم كله 
والإسلامى على وجه O TS O E N OU e‏ 
بستهدف السيطرة على العالم اسا oT‏ اا وثقافياً وإاعلامياًء وفرض 
العقائد الصهيونية الصليبية على أهل الإسلام» وتمزيقهم الى دويلات طائفيةء وذلك تحت 
شعار ما يسمى بالنظام الدولى الجديد» وفرض السلام. 

إنها جولة فى عقول الأعداء نتعرف من خلالها على نظرتهم إلى العالم الإسلامى 
ومخططاتهم التى قاموا ويقومون بتنفيذهاء نسوقها إلى الذين لايؤمنون من هذه الأمة بأن 
التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جاريةء قال تعالى: طولولا دفع الله التاس بعضهم ببعضٍ 
لهذت صوامع وبي علوت وجه كيه اسم الله كيرا ولصر۵ الله من رة إن لل قوي 
عزيز 4 [الحج 40[ 

ولیدرکو أن هتاك E‏ بين آهل الباطلء» yy‏ ا 

ن الله هو الذى يُحذر أهل الحق من خطورة أهل الباطل ويأمرهم بمجاهدته وبالتالى 
أن يكون هناك سلام دائم فى حياة الإنسانية لعدة أسباب» هناك أعدا ل 
لهم أهداف وأطماع فى بنى الإنسان» فى عقائدهم وديارهم ا وأعراضهم 
ودمائهم» فلا يمكن أن يتحقق السلامء إ۷ أن يكون هناك قوة تردع هذا الإنسان العدو 
لبنى الإنسان. 


أيها القارئ الكريم. 

لم يجعل الله تبارك وتعالى كربا إلا وجعل معه مخرجا (1)ء قال تعالى: إن مع العسر 
فف ا را ا 3 

ولئن كان أمن الأمة مهدداء ولا يزال على خطر عظيم» فإن اللبس والغموض يغلفان 
أغلب ما مر بهذه الأمة من أزمات حادةء كانضمام بعض المسلمين لجانب الحلفاء فى قتال 
ا العالمية الأولى» وكقتال أهل هذا الدين فى حربى الخليج الأولى 

٭ اما فى هذه رة فلإن الظلم الواقع على المسلمين واضبي لا ليس فبه»ء والعدو محدد 
کک کک 2 ا فمتی یجب اذا؟ a‏ اذا 
iN‏ 

٭ لعل الله حلت حكمته قد جعل هذه المحنة لتكون يمثاية نقطة للتحول» والفرصة الس 
تخرج فيها الأمة مما هى فيه من كرب وغمةء ولكن الأمر يحتاج إلى جهاد ونيةء وعزم 
وإرادةء قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الرعد: 88]. 

E a عظید‎ E ل‎ e 
E a aT نبان ورسله محمد صلی اله عليه سام‎ 
القوقازء كشمير. الفلبين» كل شبر محتل من ديار الإسلام فرض على المسلمين تحريره.‎ 

إن المساعى التى تبذل الآن تحت ستار ڌ تق السام أن تفن ارخا بول لخم 
غرضنا ون ترد ع ناء لاترهى فنا آل ولا هة 

وهى لن تحفز الأوروبيينء والأمريكيين وغيرهم للإسراع بالقتال والموت فداء للمسلمين 


سه 


ا فضلاً عن أنها لن تجبرهم على تغيير أهدافهم التى حذرنا الله 
منها ‏ ولا يزالون يقاتلونكم حت يرد وكم عن دينكم إن استطاعوا 4 [البقرة: 217].. [ لا يرقبون 
في مؤّمن إلا ولا ذمة وأومك هم الْمعحَدُوت 4 [التوبة: 10]. 

(1) هذه المقترحات مأخوذة نصا من كتاب فوزى محمد طايل؛ البوسنة والهرسك» أندلس جديدة فى 


ا 


N‏ لا لشسیء E‏ 4 ا ت 
رسول الله قال تعالى: إلا تتفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غير كم ولا تضروه شيا رال 
على كل شيء قدي 4 [التوبة: 39]. 

e‏ الجهاد فى سبيل الله يحتاج الى المال.. والرجال.. والسلاح والمؤن والدواء وشو 
يحتاج فى المقام الأول ضغطاً شعبيا على الحكومات كى لا تعيق أو تعرقل سفر 
المجاهدينء أو نقلهم لمستلزمات الجهاد هذه. 

» وهنا يبدو بوضوح أن للمساجد المنتشرة فى كل أرجاء المعمورة دوراً يسهم فى تربية 
المجاهدين» وجمم المالء وتجهيز المؤن والرجالء والدعوة إلى الجهاد» وأن تتصل بأغنياء 
لفن ل ع الخاد انال 

راتات و لا ا ف كل د ادو وا ا لادد لفون الف 
a N O a a a aa‏ 
وتعريفها بالوطن الإسلامى» بسنكيانج» (تركستان الشرقية) وتركستان الغربيةء بالقوقازء 
كوسوفا. 

# وعلى دور العلم واجبات .. وكذلك المدارس والجامعات ومعاهد البحث العلمى فى كل 
الإسلامى» والاستعمار القديم والحديث, والمؤامرة الصهيونية الاستعمارية على الوطن 
بلاد الوطن الإسلامى. 

+ إن دور العلم لايقل آهمية عن دور المسجد للقيام بتربية الفرد المجاهد.. تربية 


إيمانية» وتربية بدنيةء وتربية ثقافيةء وتربية اجتماعية» وتربيه جنسية» وتربيه عقليهة وتربيه 


E E N‏ فى فلسطين. وال ا 
(1), سوف يكون له آثار بعيدة المدى بأكثر مما يتصور وليعلم الجميع أن النصر مع 
اضر و كفا ي قال لين يظنون انهم ملاقرا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كنيرة بإذن الله الله مع الصابرين ) [البقرة: 249] 

+ للإعلام دور .. يسير جنباً إلى جنب مع دور المسجد, ودور العلم» هذا الدور لابد وأن 
يرتبط بمنظومة القيم الإسلامية العلياء والتكميلية والتحسينية.. ‏ يجوز أن يكون البرنامج 


(1) المقصود سحق تمرد الخائن العميل «جون قرنق». 


194 الخاتمة س 
الإعلامى فى بلاد المسلمين صورة طبق الأصل مما أعده أعداء الإسلام فى حريهم التقنية 


# إن الإعلام هو صورة الأمة المعبرة عن ضميرهاء وهو الذى يستنهض إرادتهاء 
وحرام أن يكون الإعلام حرباً على المسلمينء وعوناً لأعدائها ناقلاً لرسالتهم. 

إن التزام الإعلام فى المعركة يكاد يعدل آثار المدافع والطائرات وغيرها. 

ثانياً: توفير الغذاء والسلاح: إن أى تخطيط استراتيجى لن يكتب له أى درجة من 
درجات النجاح» طا لما كان هناك تبعية كاملة لأعداء الأمة. 

٭ أول درجات التحرر من هذه التبعية (امتلاك الغذاء.. والسلاح)؛ وهذا الأمر لا يحتاج 
با طیلا. زاق كبرب الله لا آم فى أفااء فيعض ان الخررة العرا رغه قله 
NS N EE EEC E NTS AEE‏ 
ادن ا ا و اوا 0 ا کی جاو کو ا 
فيمكن أن تفى باحتياجات المسلمين أو تزيد» فلم الركون إلى الكسل.. أطلب للمذلة هو؟؟ 
ومصادر صنع السلاح» وتوفير ال مال - وهو موجود بفضل الله - يمكن من نقل حقيقى 
« للتكنولوحبا» المتاسية اذا نم استدعاء العلماء والفنيين المسلمين وعيرهم من الشرق 
والغفرب وأحسن توظیفهم وتوجیه جهودهم» والبنية الأساسية المتوافرة فى البلدان 
الإسلامىة الكش د دما کترکیا» مصر› تذزانیاء وسوردا > وأندونىسا > ویاکستان»› وأيران ل 
والعراق تسمح بإقامة صناعة للسلاح الإسلامى» ولو بتكنولوجيا غير متقدمة كل التقدم. 

إن ما لدى الأمة الإسلامية الآن حاليا من السلاح.. لهو قدر كبير جداًء يمكن أن يكون 
فعالاًء فى توفير الأمن والدفاع» إذا ما تم توفير الصيانة له» وتصنيع قطع الغيار وهى 


ا : وصسوح القادة ا غادة هده الأمة واضحهة کل الوضوح»› قد جاعت فی ايتىن 


Ss‏ شرع کم من الدين ما وص به نوحا والّذي أوحينا ليك وما وصينا 
به إبراهیم وموسیٰ وعیسی أ ن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 [الشور ET‏ 


قال تعالی: طالذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة رآتر الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 


المنكر وله عاقبة الأمور & [الحج: 41]. 
- فغاية المسلمين أينما كانواء وفى أى زمان عاشوا هى «إقامة شرع الله وأن تكون 
NN E SNA LEE‏ 
وحتی نسير فى اتجاه غايتنا فلابد أن تكون لدينا «أهداف استراتيجية» يلتف حولها 
- إن أعداء الإسلام يعرفون - الإسلام - كما يعرفون أبناعهم» ولن نجنى من كثرة 
ا ف ا ل لى مرا الس 
ol Ca as O a O a‏ 
والسیر بها فی سبيل بلوغ غايتها: 
أ ج بتاء الانسان المسلم اد زا وا لھ اشاش منهاج الإسلام ومنظومة دمه 
التنشئة والتربيه. 
2 الارتقاء بالعلاقات الاحتماعية فی محتمعات المسلمين» قي اسان التكافل 
مو ا ا ا کل 
E AE e‏ ا ا ا 
a Og O O‏ 
ا 
N‏ 


زك الخهاه فى شل الله اال وا لفن د فاغا عن القند ة رفاظ علي امار ايتا 


(«) راجع كتاب: نهضة أمة - كيف نفكر استراتيجياً - لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - الباب الأول طبعة 
عام 1997 لتقراً المنظومة الإسلامية العليا بشىء من التفصيل - الناشر مركز الإعلام العربى - 
با لهرم. 

(٭**) راجع بشىء من التفصيل كتاب: «مذابح البوسنة والهرسك - أندلس جديدة فى أورويا. لواء أ .ح.د. 
فوزى محمد طايل الزهراء للإعلام ص 144 وما بعدها طبعة أولى 1992. 


زاتعا تين اإطار قتف اللاي إن تفر الطروف الدرلية الكل الى 
وصحه علماء االاستراتجية بتطلب مس العالم الإسلامیى أعادة النظر فی مىتاق وفرع 
وأجهزة «منظمة المؤتمر الإسلامى». 

ولعل أهم المقترحات فى هذا الشأن ما يلى: 

آ دل ااا لخ الافذاف الف الاك ( ص 178 = 179 كها هی او يدد 
دصل ل زمضهة... فذحن قل اهتماما بوحد تنا من الأوروييين الذين تعملون علي استعادة وحل ۀ 
الإمبراطورية الرومانيه؟ 

أو ليس الأجدر بنا أن نتبع قول الله تعالى: ظط إن هذه أمتكم أمَة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 
[الأنبياء. 92]. ل وإن هذه أمتكم أَمَة واحدة وأنا ربكم فاتقون ‏ [المؤمنون: 52]. 


~ إأنشاء صندرقی خاص بالاغاتة والدعوة «یمول من حصدلة زکاة الركاز والمعأادن» 


وهی خمس ما يخسرج من الأرض من كل أنواع المعادن: الذهبء الفضة,» الحديد 
الألومنيوم» البترول.... إلخ. 

وما أكثرها فى أمتنا بفضل الله» على أن تعطى أولوية خلال السنوات العشر القادمهة 
للجمهوريات الإسلاميةء فى آسيا وأوروياء التى كانت واقعة تحت الحكم الشيوعى» والبلدان 
الإافريقية والآسيوية الأكثر فقراء وتلك التى تتعرض للكوارث الطبيعية وغيرها. ولتمويل 
عمليات استقبال واستيعاب وتشغيل هجرات إسلامية يتوقع وصولها من أوروبا خلال 
التستغدنةا ت 


ج - وضع فكرة «محكمة العدل الإسلامية» موضع التطبيق على أن تكون أحكامها 
E OE‏ 

د - إنشاء قوة إسلامية (برية وبحرية وجوية) تغنينا عن استدعاء قوات أجنبية 
للمرابطة فى أرض الإسلام» وتسهم فى حفظ السلام بين الدول الإسلاميةء وتكون نوأة 
i a N E Tl‏ 
الله. 

ه - أنشاء «مركز إسلامى للبحوث والمعلومات وإدارة الأزمات» بجمع المعلومات 
ويحللهاء ويقوم بالبحوث ذات الطبيعة الاستراتيجية فى كل المجالات (سياسية/ 
اقتصادية/ عسكرية... إلخ)» ويقوم بدراسات مستقبلية لتوقع الأزمات» ووضع البدائل أماح 
RR E‏ را عا ای 


ا 
و - تنظيم اجتماعات سنوية لرؤساء الدول الإسلامية وينعقد مجلسهم خلال 48 
س إنشاء وكالة |سلامبه لتنظيم استقبال وتوطين واستیعاب وتشغيل ای هجرات 

ا 


خامساً: القيام بنهضة ثقافية شاملة: تتناول التعليم» والإعلام» والبحث العلمىء 
والاجتهاد الجماعى» والتقريب بين المذاهب الفقهيةء وتوحيد التشريعات فى الأمور التى ل 
يوجد بها اختلاف بسبب الظروف الجغرافية. 

دسا وع فكرة الكافل الاقتهاتى CG E‏ 
موضم التنفيذ باعتبارها الأساس الصالع لإقامة وحدة الأمةء وتجميع وحسن استخدام 
ثرواتها وقوتها الاقتصادية» وسرعة بناء القاعدة التكنولوجية الإسلاميه. وسوف يؤدى 
التأخير فى إقامة هذه السوق إلى نقل كل مشكلات «النظام الغربى» إلى بلادناء التى تكاد 
ل ل دا ا 

سابعاً: الحفاظ على مربع الأمن الإسلامى ودعمه: يتركز أمن الأمة الإسلامية من 
الناحية الاستراتيجية «فى مربع التوازن الجيوستراتيجى» الذى يحده (تركياء وإيرانء 
أفغانستان» باكستان» الصومال» السودان» مصر). 

إن المساس بوحدة وتماسك أى دولة من الدول الواقعة بداخل هذا المربع سوف يعرض 
الأمن الإسلامى كله لخطر كبير. 

إياكم وأن يتم تمزيق وحدة العراق أو الصومال.. حافظوا على وحدة آفغانستان 
والسودان.. حذار من التهديدات المحدقة بأمن مصرء وإيران وسورياء وباكستان. 

أ التواجد الأجنبى حول أو بداخل هذا المربع ليهدد أمن الأمة الإسلامية. 

اما افوا القرة الفا دة أن الاتفجار فى وروا سروف يخدذت غا قريب 
ولسوف ينشغل الغرب كله بنفسهء فهل ستضيع الفرصة آم أنذ Eas‏ 


ا التفصيل: فوزى محمد طايل» مجلة الأزهرء ذو القعدة. وذو الحجة عام 1412 ه.. 

(2) لم بعد سرا أن البلاد الأوروبيةء وأمريكاء وغيرها تقوم بإنتاج خاص,» له مواصفات خاصة - فاسدة أو 
ضارة فى كثير من الأحيان - كى تصدر إلى بلادنا ... ناهيك عما يفعله بنا طلاب الثروة السريعه, 
ولو من طريق حرام» من تعمد جلب سلع كان من المفروض أن تجد طريقها إلى القمامة أو الإعدام. 

N EN SC ON TNC الحرب بوسسائل السلامء‎ 
ا‎ 


198 العخاتمة س 
أيها القار ئ الكريم: إن الكسالى والقاعدين لا يستحقون نصر الله عز وجل إلا إذا 


خطوا الخطوة الأولى باتجاه منازلة الباطل. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنشسهم [الرعد: 11]. 

أ اقل ال وما ن فل الباطلء وهذا لحكمة ربانية قال تعالى: « أحسب الاس 
انبر کان لوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فنا الذين من فبلهم فليعلمن الله الذين فاد ارولىك 
الكاذبين 4 [العنكبوت: 2 3]. قال تعالى: [أم حسبتم أن تدخلوا الجن ولَمّا يعم الله الّذين جاهدوا 

وهذا يوجب على أهل الحق فى مواجهة الباطل الصبر والثبات» وعدم الانزعاج» والرضا 
بالقضاءء والتوكل على الله» ومواصلة السير فى طريق أصحاب الدعوات» لتربية إنسان 
العقيدةء عماد القاعدة الصلبة التى ستتحمل مسؤولية إقامة دين الله عز وجل (الإسلام) 
وأحياء الفرائض› وخاصة فردضة الههاد للتصدى للعدوان الواقع غل أمة الإسلام 
وددنها ومقدساتهاء > حتی يان الاس غل ديدهم وأعراضهم ودمانهم وأموالهم ودیارهم 
ومقدساتهم» حتى تنتهى المظالم» حتى ينتهى العدوان الواقع على الإنسان» كل الإنسان, 
والدليل قوله تعالى: استعينوا يالله واصيروا إن الأر لله بورتها من ياء من عباده والْعاقبة 
للْمتّقين ) [الأعراف: 8] ویقول سبحانه: یا ايها الذينآ آمنرا إذا ق لقيستم فئة فانبتوا واذکروا الله 
كثيرا كم تفلحوت [الأنفال: 40]. 

وبقول محمد صلی الله عليه وسلم: «واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك» وا ا 
فاستعن بالله». 

ويقول صلی الله ل عليه وسلم: «واعلم ان النصر مع الصير» ن الفرج مم الكرب» وان 

مع العسر ا 


ویقول سبحانه وتعالی: وعلی الله تور کلوا إن کنتم مؤمین 4 [| لائدة: 23]. 
ویقول سبحانه: ليا أيها اين منوا استعينوا بالصر والصلاة إن ال لله مع الصابرين 9 

[البقرة: 5 
ویقول سبهانه: ل وجاهدوا في الل حق جهاده هو اجتباکم وما جعل عليكم في الین من حرج 


ج د 


ملة ا یکم إبراهیم هر اکم ا 
على التاس فأقيموا الصلاة وآتوا ال اة راعتصه 


سلمين من بل و في هذا لیکو دالرمول شهیدا عیکم وتگو نرا شهداء 
ابالله هو مولاكم نعم الْمولى وعم الَصير 4 
[الحج: 78[ 


س الخاتمة 

وفى أثناء هذا الصراع يجب على أهل الحق أن يكونوا على ب ان الا لى 
وأهله» والدمار على الباطل وأهلهء يقول رب العالمين: إن الّذين يحاون الله ورسولّه ولىك في 
الأذلين #كتب الله لأغلبن انا ورسلي إن الله قوي عزيز ¢ [ [المجادلة: 20 » 21 ]. 

قال تعالى: إا لتسصر رسلا والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد » يوم لا يسقع 
الظالمين معذرتهم ولّهم اللَعنة لهم سرء الدّار) [غافر: 51 52 ]. 

وتحقدة تحقيق النصرة لا يستلزم أن يكون أهل الحق متفوقين عدا a‏ 
ولکن مأمورين | ا الله عز وجل: N‏ لهم م استطعتم من فة ومن رباط الخيل 

eT‏ فى النهاية أهل الإيمان بالله الواحد الأحد» الفرد الصمد الذين 
يرددون لا نقاتل عدونا بعدد ولا عدة إنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به. 

ويقول سبحانه: لط ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذ فاقوا الله كم تشكرون 4 

[آل عمران: 123]. 

تر ان و کو ل فی رخو رات جار وده ال او 

قال تعالى: ‏ وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلّف 
لسن من قلهم کنن لهم دنهم الدي ارتي لَه وآیداهم من بعد خرقهم أن دوي ا 
RO EEE‏ 

چ - كما أن رسولنا بشرنا بفتح روميةء وقد فتحت القسطنطينية (إسلامبول) على يد 
محمد الفاتح بعد ثمانمائة سنة من البشارة النبويةء وستفتع رومية إن شاء الله كما بشرنا 
محمد صلى الله عليه وسلم: ‏ وا ينطق عَنٍ هوى » إن هو إلا وحي يوحي [النجم: 3 . 4]. 

د - ومن المبشرات أيضاً قول النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الله زوى لى الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاريها وإن ملك أمتی سیبلغ ما زوی لى منها». (رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجة من حديث ثويان مرفوعاً). 

أيها القارئ الكريم إن قرادة كتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصفحات التاريخ تؤكد حقيقة لا مراء فيها: أن العاقبة للمتقين والنصرة للحق وأهله, 
والخزى والدمار للياطل وأهله» هذه سنة ريانية لا جدال فيها قال تعالى: لإ سنة الله في الّذين 
لّوا من بل ون تج لسة اله تبديلا) [الأحزاب: 62]. فلن تجد لست الله تبديلا ون تجد 
لست الله تحريلاً) [فاطر: 43]. 


se‏ 200 الخاتية سس 
العالمي والصهيونية والمنافقين» لا يخيفنا تحركات قوات حلف الأطلنطىء فكل هذا نجری 
بقدر الله وهم فى قبضة الله يقول رب العالمين: ‏ وإن يقاتل و كم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 4 

لود ا جتمع علسنا هولاء الأعداء أيام | لعثمانن؛ فتصدى لهم ا لعتمانيون وظلوا 
والتتارية (692-492) ه فتصدى لهم عماد الدين زنكى» ونورالدين محمود» وصلاح الدينء 
وسيف الدين عبد الله قطزء وييبرس» ومحمد بن قلاوون - بل إن أبناء أورويا ظلوا يحتلون 

% هل تڏذکرون بدر الکبری التى وقعت فى السابع عشر مں ر مضان سنة تنتىن هجردة› 
حهل: والله لا نرجع حتى ذرد بدرا فنقيم بها وننحر الجزورء ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء 
وتعزف لنا القيان» وتسمم العرب بمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. 

ان الهدف هو کسر شوكهة الدولة الإسلامية الوليدةء وقيل المسلمون التحدى» وخرجوا 
وهم صائمون رغم قله عددهم» وقله عدتهم» خرجوا للقاء العدو بناء على أمر الله عز وجل 
حيث قال: ظ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) [الأنفال: 5]. 

والهدف: يريد الله أن: ط يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافريسن ‏ [الأنفال: 7]. ظ ليحق 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 [الأنفال: 8 

أ أن التاطل خرخ يستفر الحق وأهله ممستفلبا بعددة وعدت والهدف الرنانى أن 
تنکسر شوک الياطل على أبدی جند الحق» وينتصر الحق. 

قال تعالى:ظ ولقد نص ركم الله ببدر وأنعم أَذلّة فاتقوا الله عم تشكرون 4[آل عمران: 123]. 

# هل تتذكرون غزوة الأحزاب التى وقعت فى شي شوال من السنة الخامسة للهحرة 
وحافائهم من أهل تهامة وينو سليم» مع يهود بنى النضير ويبنى قريظة فى عشرة آلاف 


وقد صور القرآن الكريم ذلك المشهد أصدق تصور: حيث قال تعالى: # إذ جاءو کم من 


الاش 
فوقکم ومن أسفل منكم رَإذ اعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه النونا » هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا )[الأحزاب: 10ء 11]. 
ركان اللا خخا ركن امان لر بالتجدى ووا خول ال اغى 
رصول قات فيز ركان الفعر يالات و الدع اال اتر عورا رامن راتا اله 
ك ا ی ا ف ا 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا EE ERE‏ 
اا ا غ E E NT‏ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
نکر الین انرا محا على الجهاد ما بقينا أبداً 
كات ا لار ات وا ق خف اله رال ر يخاصر اشن ت كدان اا 
اا ع اه كراج ا و ا ر ف الا ای ا دا کر 
إ عطیت مفاتيح اليمن». 
الروم» سينهار ملك كفار العرب» سينحسر سلطان بنى يهود . 
وفى أثناء هذا الابتلاء تميز الصف فإذا بالمنافقين يكشفون عن مكنون قلويهم قال 
تعالى: طم وعدا الله ورسوله إلا غرورا & [الأحزاب: 12]. 
ولكن المؤمنين الموحدين كان لهم موقف اخر: 
قال تعالی: « ولم رأى الم منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
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يقول رب العالمين: يا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلتا عليهم 
ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 4 [الأحزاب: 9]. 

قال تعالى: ‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
ويا عزيزا 4 [الأحزاب: 25]. 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ) [الأحزاب: 26]. 

قال تعالی: # وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئروها وكان الله على كل شيء 
قديرا 4 [الأحزاب: 27]. 

وكاو ا ا ا ا ر رو 
وفشسخاً لوقف التافقن: وقخالف الكافرين رانا لفق أخصان العقيدة الذى تقول أله 
E N N N O OT‏ 
وما بدلوا تبديلا 4 [الأحزاب: 23]. 


٠‏ الخاتمة سس 


الا ف حو االو ان ن ال ا كى حا ا 
يقول رب العالمين: « فل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا فرصا إا معكم متربصرة ) [التوبة: 52]. 

ومن هنا كان أمر الله عز وجل لأهل الحق قال تعالى: # ولا تھنوا رلا تحزنوا وأنستم 
الأعلون إن كنستم مؤمنين ٭ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله وتك الأيام نداولها بين الستاس 
وليعلّم الله الّذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللَه لا يحب الالمين » وليمحص الله الّذين آمنوا ويمْحق 
الكافرين ) [آل عمران: 139 - 141]. 


سبحانك اللهم ودحمدك» سهد أن ا اله ا ارت نستغفرك ونتوب إليك. 
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المبحث الرابم: قراءة فى مقالة ل مصطفی محمود eee‏ 


المبحث الخامس: قرأءة فی مقالة الأستاذ/ اف دهحت aT Oa‏ 
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